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بسم الله gil‏ حمن الر هيم 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحه أجمعين أما بعد : 

فإني أحمد الله تعالى أن وفقنی لخدمة واحد من کتب الأئمة السلمین في الرد 
على التصاری وعقائدهم. وهو کتاب أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للشیخ 
sal‏ بن إدريس GLA!‏ رحمه الله (۱۲۲ -584 ه). 

وقد ترك لنا السلف من العلماء المصنفات والرسائل الكثيرة التي كشفوا فيها 
شبهات النصارى ضد الإسلام. ودحضوا هم كل حجة. وفندوا هم كل قول 
في] يعتقدونه في المسيح عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله» وأثبتوا نبوته. 
وبينوا ما تضمنته كتبهم من البشارات الكثيرة بنبوة محمد RE‏ على ما تعرضت فيه 
من تحريف ونقص وزيادة. 

وقد تضمن هذا الكتاب كل ذلك وزاد بأن ذكر ما حدث في مجامعهم على 
وجه التفصيل» هذه المجامع التي لم تحقق جمعاً وإنما خلّف كل مجمع منها لعن وش 
وفرقة . فكان كل مجمع يوصي بلعن المجمع الذي كان قبله» وليس منشاً هذا إلا 
اعت‌ادهم في أقوالهم وآرائهم على الظن وما تبواه أنفسهم. وهذا أكده القرآن 
الكريم غاية التأكيد. قال تعالى : وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. ما هم 
به من علم إلا أتباع OG BN‏ 


(۱) النساء: ۱۵۷. 








وقد تعقب المصنف هذه المجامع موضحاً تهافت توصياتها وما كان 
يتمخض عنها با يسمونه «الأمانة» ىا ستجده في الكتاب . 

وقد وجدت هذه المخطوطة مصورة في مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
- مکتب المخطوطات - برقم )180( ميكروفيلم » ووجدت من الإخوة القائمين 
على هذا القسم كل تعاون وتجاوب في سبيل استخراج هذه المخطوطة وتحقيقها 
فجزاهم الله عني خير الجزاءء ووفقنا وإياهم لا فيه خدمة هذا العلي وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ترجمة المؤلف 


هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن 
عبد الرحمن المصري الصنهاجي الحفشي ‏ من قبيلة صنباجة ( من برابرة 
المغرب ) القراني المالكي الفقيه الأصولي المفسر . 

ولد رحمه الله بمصر سنة ۰1۲7 وكان امام المالكية في عصره. وأفضل 
أهل عصره من العلماء بمصره. قال قاضي القضاة تقي الدين ابن شكر: «أجمع 
الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافي بمصر 
القديمة. والشيخ ناصر الدين ابن المنير بالإسكندرية. والشيخ ابن دقيق العيد 
بالقاهرة)”) وكذلك ote‏ السيوطي رحمه الله في طبقة من كان بمصر من 
الجتهدین" . 1 

آما سبب شهرته بالقراني» فقد ذکر أنه كان إذا حرج من منزله في دير 
الطین بمصر القديمة ذاهباً إلى المدرسة مر في طريقه بمقيرة تسمی القرافة» وحدث 
أن كاتب أسماء الطلبة في ثبت سماعهم للكتاب عند الفراغ منه لم يعرف اسمه 
وكان هو حينئذ غائباء فأثبته باسم القرافي لاعتياده المجيء من تلك الطریق, 
فلزمته هذه النسبة واشتهر بها. 


(۲) انظر الدیباج المذهب 15۵ . 
(۳) حسن الحاضرة ۱۲۷/۱. 








& 
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ومن أشهر شيوخه الإمام عزالدين ابن عبد السلام الشافعي الملقب 
بسلطان العلماء. والإمام شرف الدين محمد الكركي» والشيخ أبو بكر محمد 
الادرسي, والشيخ خسرو شاهي» والشيخ ابن الحاجب رحمهم الله. 

على أنه كان متأثراً بالشيخ عز الدين بن عبد السلام أكثر من غيره من 
المشايخ » وعرف عنه BAS‏ ملازمته له» ويظهر ذلك بوضوح من خلال تصانیفه 
فقد كان يكثر من ذكره فيها. فمثلا قال في كتابه «الفروق»*) عن الشيخ : «فلقد 
كان شديد التحرير لمواضيع كثيرة في الشريعة معقوها ومنقوهاء وكان يفتح عليه 
بأشياء لا توجد cond‏ رحمه الله رحمة واسعة). 

كذلك قال: «ولقد حضرت يوماً عند الشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
وكان من أعيان العلماء وأولي الجد في الدينء والقيام بمصالم المسلمين خاصة 
وعامة» والثبات على الكتاب والسنة» غير مكترث بالملوك فضلا عن غبرهم لا 
تأخذه d‏ الله لومة ad‏ 

بيد أن القرافي كان (age‏ بملك عصره اهتاماً les‏ ولا غرابة أن Gh‏ هذا 
الكتاب الذي حققته كهدية قيمة له» حيث كان كثيرون مثله يتسابقون إلى إهدائه 
التصانيف والأشعار » فقد قال فى مقدمة كتابه : «هذا ولا رأيت مولانا السلطان 
اللك الكامل الناصر... قد أقام للعلوم أسواقاً فأفاضت به تفد الأفول 
أقاراً. . . فصار جنابه مراد الرائدین, Caley‏ الوافدين والقاصدين» وموسم 
الآمال» وکعبة الاقبال. هدي إليه کل أحد على قدرته وطافته . . فرأيت أن 
أصنف UY‏ السلطان آعزه الله في الرد علیهم (النصاری) LES‏ أتحفه فيه 
بغريبه» وأنفرد فيه بطريقة عجيبة». 


ولا كان بارعاً في عمل التاثيل المتحركة في الآلات الفلكية كا اشتهر 


)8( الفروق ۱۹۷/۲ . 
)0( الفروق ۲۵۱/۶ . 


عنه - إلى جانب براعته في فنون العلوم وأصنافها سارع إلى تعديل UT‏ صنعت 
للملك الناصر آنذاك. فقد جاء في كتاب التصوير عند العرب أن الشيخ القرافي 
قال: «بلغني أن الملك الكامل وضع له شمعدان كلما مضى من الليل ساعة انفتح 
باب من وخرج منه شخص یقف في خدمة الملك. فإذا انقضت عشر ساعات 
طلم الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالسعادة فیعلم 
أن الفجر قد طلع. 

قال: «وعملت آنا هذا الشمعدان» وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في 
كل ساعة. وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البیاض الشديد إلى 
الحمرة الشديدة. في كل ساعة ها لون فإذا طلع شخص على أعلى الشمعدان» 
وإصبعه في أذنه يشير إلى الأذان» غير أني عجزت عن صنعة PIS‏ 

قلت: ومن العجيب أن يذكر ذلك عن الشيخ مع مكانته في العلوم 
الشرعية وتبحره بها ولا يكاد يخفى على أحد من المسلمين تحريم عمل التصاوير 
والتائیل . والجدير SUL‏ أن الشيخ رحمه الله كان يأخذ على النصارى اتخاذهم 
التصاوير في كنائسهم”". 

وما لوحظ على الشيخ رحمه الله قلة بضاعته في علم الحديث, كما أشار 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إلى ذلك في ترجمته له“ ويظهر ذلك في مثل قوله عن 
حديث ما «سألت عنه أهل الحديث فقالوا لي : لم يصح » وكذلك مثل حكمه على 
بعض الأحاديث ما يكون مالفا لا تقتضيه . 


مؤلفاته 
وله مصنفات كثيرة ذكرها الشيخ آبو غدة ضمن ترجمة الشيخ الذکورة 
وهي : 


)1( التصویر عند العرب ۷۹ وء ۱۰ . 

(۷) الاجربة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة ۱۳۱ ط دار الکتب العلمية. 
(A)‏ الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام وتصرف القاضي والامام ۱۳ . 

)4( الإحكام ص ۱١‏ . 





١‏ - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على النصارى واليهود. 

۲ - الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نباتة . 

۳ - الاحت‌الات المرجوحة . 

4 - الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحكام . 

0 - أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية . 

٦‏ - الإستبصار فيا يدرك بالأبصار. 

۷- الإستغناء في أحكام الإستثناء . 

۸ الأمنية في إدراك النیة. 

4 - الإنتقاد في الإعتقاد. 

- البارز للكفاح في الميدان. 

۱ - البیان في تعلیق الایان. 

۲ - التعلیقات على النتخب. 

۳ - الذخيرة في الفقه المالكي في ست مجلدات كا آشار في کشف الظنون 
طبع منها جزء واحد . 

6 - الخصائص في قواعد اللغة العربية. 

5 - شرح الأربعين في أصول الدين للرازي . 

7 - شرح التهذيب للبراذعي . 

۷ - شرح الجلاب. 

۸ - شرح تنقيح الفصول. 

٩‏ - العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول. 

۰ - الفروق: واسمه العلمي : أنوار البروق في أنواع الفروق في القواعد 
الفقهية . 
۱ - مختصر تنقيح الفصول في الأصول. 
۲ - المنجيات والموبقات في الأدعية وما يجوز منها وما يكره وما يحرم . 
۳ المناظر في الریاضیات . 
6 - نفائس الاصول في شرح الحصول. 
۵ - اليواقيت في أحكام الواقیت. 


۱۰ 
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وفاته: 
وتوفي الشيخ أحمد بن إدريس القرافي في جمادی الآخرة سنة أربع وثانين 
وستائة رحمه الله" . 


عمل فى الكتاب : 
وقد كان عملي في الكتاب يقتضي تخريج النصوص التي نقلها المصنف من 
التوراة والإنجيل . 
هذا ول يكن التخريج عندي بالأمر السهل لا سي وأن الشيخ رحه الله ل 
يكن يتفيد ‏ عند ذكر نص من نصوصهم - باللفظ. Kl,‏ كان يذكره clas‏ 
ومما زاد الأمر صعوبة أنه كانت تختلط عليه مواطن هذه النصوص فيشير 
تارة إلى إنجيل يوحنا ويكون في الحقيقة في إنجيل متی أو لوقا أو مرقس. أو يشير 
إلى سفر التكوين ويكون في سفر التثنية . 
ول أكتف بذكر موضع النص في السفر الواحد أو الإنجيل الواحد Lily‏ 
حرصت Ub‏ على البحث عن مواضع أخرى للنص الواحد. ومثاله أن يذكر 
يوحنا کلاما عن المسيح عليه السلام ويكون هذا الكلام في الأناجيل الثلاثة 
الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى العهد القدیم . 
bs‏ أنق Gul‏ من الناسب آن آذکر بعض التعلیقات والنکت ذات 
الفائدة. هذا وأسأل الله أن يتقبل be‏ العمل العلمي وأن ينفع به. وأن یرزقنا 
إخلاص النية فيه. 
وكتبه : عبد الرحمن دمشقية 
الرياض: ۲۸ محرم ۱4۰۸ 


(۱۰) كشف الظنون ١٠١١/۲‏ هدية العارفين ۰4۹/۱ التصوير عند العرب ۷۹ VES‏ حسن 
الحاضرة ۰۱۲۷/۱ الأعلام للزركلي 14 ۰۹۵ وانظر ترهته مفصلة في مقدمة الشیخ أبي غدة 
لکتاب من کتب الشیخ القراني «الاحکام في تمييز الفتاوی عن الأحکام» ۱۱ - VV‏ 


۱۱ 
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\ ر له هر هر جح DY‏ مس دمرسستی 


[2 
چت کک القناع هرایم ples‏ رو لطبا يع* AR SCALY‏ في زاش ام طادم * SIS‏ 
E‏ و ناصيكا دزف عن( هنا بد والار ین "Sor‏ بسو مقا هترولاه 
نافرع المواطم ار ee ty ALMA EL passe‏ موجه وشک 
لہ نام ly ations‏ غر لعن واد لدم رتد انت رار عزرا ز رر انث الما زس GE‏ 
‘eke‏ صلی تہ al ify ae‏ واه ما یدلہ ساحد م vas‏ ریت لمأ وا ولا 7 انان 
"سل اناعم مس a BUN‏ امرس ضر" ولعزاس وحوست لئاط 
ables‏ و الا شاه رند وسريريّه* ونو رق ع ارال نم ووهه WPA‏ 
ديا یلاع Ly‏ سو رماو ييه" جلويا مل لا ودناح ماعن نوا Wels‏ دا قاللوم 
او ااا ار دی ارو ت به‌پی رالد و سنا رهنا* رم سماد ند مانترقصهانا 
رن زئمابئامه ماو مز سیا if eas‏ زمه ما لین ملما* زعم رحنايه ملد ا لرابر نه Le‏ 
الوافدين زالناصدسن* مرحم OSC MLS VAGUE‏ وطاذلة نکر" 
Load‏ وا شتطا عت رخا نما وخ لدانلا موي كيلانا شل رَالمْصَايل Temes)‏ 
uy‏ ان تایه ee SATUS AESOP NE hee‏ 
زد من Apply do‏ نام لپتاوالنامز اشنو Spline‏ نر agin!‏ * وا ناما لرکرژو مور وا 
اصفا ا لاب ما نناز ھم نالم الم ننا د د تم سیب تصرح دل عم يسيب ابلك 
ضرفا لسك ردان ررم Ps‏ رم را لن" واج یرد ان یتیب یل لاحن Pointe‏ 
"لبم پم رتفا NS NK‏ زه الاناشل رمز انس ونم ناء ارب غزجویزع 
الان ول سہ بی نہ !ا نوز الصف والمدرنا لازن د واقا تاللا ر رح زانیا نازان 
eis‏ والسكرالتويمرا نشول لا تارف pS‏ لیت لن مد لا رغاد لنت رهنلا روتء 
a!‏ الماد لیوا hea aap Siesta‏ وزع ریت مرل دان لمعم کار 
وخا ضورع عوجيع لاد بان" ws‏ وال شرح ادنام ۳ 
فالجرسویمزهل Leth WANE Led‏ 8 طبن ناج و awh‏ 
انا موب فو رح رتم مع لمع ۰ يز وعد رف مم رادرم ترشتواكذ الارنريطوعنانا eet‏ 
لان تيت دجم ابید داسف ل يل لعا AAG ais‏ 
کنا اخنە نہ ر لانو فيه بين یدج ناه ملمیناوضاطم ض وم 
داجاد اہ ہا اد لالات ن WE Gad ail‏ وبا خن بارت ,له لاسر ره 


ات ازج رجہ زت بترو عا 
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وال مضا ك کر ما رحلا Gens‏ د له الوجراضة DL‏ علوال ل ب و هنت علل یئ اول 
| صتا با ہز چا بذ ھی انارو ع ج ینہ وکس ناشت د لوا ب زم عل نزم اننا واا 
مزال" دن طریتا متو وسيب وض م ملاسان وعكاة حامهوالعشرخٍ وكينكفوممهم بعضا 
ریسم يمنا وكبت ارکب AZ‏ جاع اللا ات و ونع وا وج مق زب فتخالزلاضيز لاسو 
Us‏ راد واانتخرجود: ای رد ماد aS‏ مرو وه الاط برضي 
be si‏ وده نتم مود alias‏ جبینکد فا نارم BELG‏ 
و رکال ان رخا EIEN A LAY RUE‏ فئان فلطالنقلة 
ot brew‏ تتقانہاا املا ا لے ی کیا لای ناجل ARN IS‏ 
US‏ نن نویا انب سا وله زارد الد بز مز ہہیا بتو 
واعادهفا يسرع ۳۳ SS‏ سب بكو الس جادننسہ pes‏ سنك وس الل 
نات اسل یمز مہا مت ا بح وه لهم دوا ما نر ئيلم لما غنود 
الن [ ينا سريةاشارة التو لیب وا وض ب اناو aN‏ آل تاد س فإ BPE‏ 
دكت الا اواج اناما ga stu‏ لنت أا تاع AZ‏ زالا ریک 
توب رسب وسم الاما نة وءكرعوامع م العترع أ مسرا اول رحلودالكزة ےر ملستو ر را اعا 
بسوع زع تا GSI‏ ان اسان اغاق اترات وا لار ض۷ ن ند قرم NASI‏ 
سی عولد نانسیّطان‌خوبه نلا فصا وگل لن وق ال ناه امت از چ ښ اعا ززرته 
دور ودجمم ومارحم شا زهب اده را شنو هليم لدان وتو فیض رما نكل ة وچو زپ اشع نها 
مادم نا ald perry‏ سرهم بسوع الع انشا مز جنال دتا طن ال ق کا اتود ونه 
الا يبورا کی رزاع NS‏ ا ولحرم چا رن بوتت یمرب وهن رذ نک نها یگیم 
yn oe‏ واخرج نا Sn‏ قا on‏ سعدا ؤلاتما ورغوام ہے لور PETRA RAM‏ 
ناعاس یی يبه يدير د ىأ SUN SS‏ رسب بكرن ماد سنس وزیا سمک دمح IG‏ 
سب بكر جاد ننس وج هليه نادمه لكوي لك شنة Len Nj‏ تزا لاوباوالماب 
من الزش الک نصا قبیں كا my‏ ل د مالزىهمى ربمم م یبن غلم مم YN Ub‏ باه 
عنرها سلب علا لم رٹ رطم ہ بره یی نوت المع لدب دزی لخن سوجرها ن AMY‏ 
DENG DA‏ لیل ةز ملین نام ت My‏ الشلام رات نة هالاننام درا قة نما 
انا تمان لس[ لالا اس وحكابة سنياس برعي الوا د داودعديهالسلام زازبو اهر 
دالمشري الذ Sos‏ يم صلل لسع ارقا د اا لمجم ومو ملالس لیب AW‏ ناذا اهم تنلات من 
bet‏ عرخلاصوا رو غوت نا | رم سيم ردلا فل سكت حددت و لتریا مارجا سا هديك ينوا اباومدا ” 
فا يج م لكبو حلم وإعنيك تاوا فی رو ناما اناد وذة واس IL‏ ررفالة الشمبارات 
مارب رجا ی arr‏ مزا رم بر نت مو یی( تہ رعی ف نا لشن زاح رقت 
دغر دكي رشن ما دتم سای ipa‏ لب ى وجطاصودرعظلى 
ع یوب رطس و من زا < سد لاحر مك واخرین دز رط اها جيك کہا رہل جلا نشو 
سد لشب ly‏ دز یلست تب لمت ل لرام نس ت وت اواج والاجینمالا تا 
"سوه فماد وا وب سور وموس ترا abe‏ نوات و لا رك لار مرزیک؛ خزجمؤزبة: best‏ 
وما ملد نتو Qe LD PI Was brary‏ نهل تخاق متالتمتوان فا لارو زه 
VA PIO‏ زج وف مرج ما وعبتوم er‏ اوقت VIVA GSA wap‏ 
اث فیا لنالٹا لا تاد یا لزی RATHI‏ مدرک د لقاال PIE‏ تال 


و 








ننزع لحا نالشزع الاعظر لازامو COU‏ لاک رم تاره مد ةج قكاد واگرنرت فالبيزفنقطنا MUS‏ 
لا رخاوا الت ایبد ننا و ت ننا زا UO eM‏ قله لاخت يكز عبار 
الاسنارفانا' سل ہا ری رک انم ناد رع ل i MEL‏ نحا رفخم ر فار لاعن باب رلاد لقالا 
مدن Loe‏ را ند رد رای فى وچ ہہ نه دید وه زک ال ری ننا ل لہ اطلب لک غرلا خی 
اتک يا واصلكف ترا ماحو يش سد انتک را سال وها ن لاصانجارى چک HAS‏ ن ریا دته 
ان ییا درا امل ليبا لوچا اطم ونان نسم قا دہ الا ری YAEL‏ 
ایس بکرن معنا وص AALS poly‏ رن خلا صللا بذ اند ک جع oot‏ وعلا ت النم رز نراد برچ من 
یٹ اټ زم م Me‏ الا طا لمرد م ولاح اج قح مم ونان لن وادالمسع لمكن سواسايل 
مك زعصع وما ون مس الاو لود خت طا عة ملك ارو مو لوم ادا مي وكا نا ضت قیصر 
الرری منک وت اتد س وعم رؤا لشام دا ماا اجک بنبوقد انا لا لی علبه السلامدتوله‌اذا ا 
مادام یز مط رلا طار قلة نهن اتا ر موا نع فلا دسق م ر nl‏ اوج احرها 
اند انالا ا نمو انی الطاءم وام ريطو نا لسع الہ وايناله والالداعظ من لمن ووارضافائه 
قال وچا ذاجاالنی اللا ھ ab 22s‏ الم ال رمن ہن اوک بنا سابل وکا ن نس عیی لا مهالئى 
یبند دش ةراش رواه(خمر 1 یط ع لارو دی خیم nian‏ چ رمل تہ عليه وس الا 
رون هذا وك ات Jp ey Nain, AN ab SI‏ 
از إحمارالهودتلامرر عسو Malad‏ روه مرا رون و قا لوال ما با عم MES Sy‏ 
SUS‏ يم عبسو ليلسلا cH‏ بيخ لافلا اضر LAG‏ الاستشينا دابنموة دان لواتموإن 
د نیال Se‏ بتود نينا di oo Lies‏ عله وسط نموا لمو اد ہوام رن يمن الدب با لشارة 
كني نجع S ELE‏ بت مته وغب ارچ یج لح لول م راتت وهو 
الزى تیل نامت برس ونا طانم لملا مجلانک معش a‏ ری فاد نیمک Dede‏ روط وبول 
رييخلا مزع رکزابط رگ يمن بقوالؤات: ams‏ فايرا لطها رن ع کک فض ر اهرب هكاقال 
Aang‏ نالا بجي زاك و البارقليط بك RRS‏ نون نب Meri yp‏ هرا سوعن افش 
tials‏ سن عبادة ۱لا وٹا نایچ بادا اننک! ميان رعلا WRAY‏ نب رن رف انا بز لطا هرر اس 
ولیلاد ورم وام ALM‏ عزاحهاجم بنبق Com‏ ز قول dye‏ ړل د لنام وارد رب وهب ددا ن 
ذا خطات رف كك وا تماقا ومنل فته ہیا اسم ماد یا ی مذ عم حبباطانضاجبا را OSG NEM‏ 
علامتم نيه نتر تک مف لا راجت زا د ر ت عرد هتر والدديلع لهاجت 
ما نا bye‏ حي الات کف م زیا داقاصنا مرراهتد وهی نما ز ومد الا دبرا ونا نیون 
thy‏ ا رحن رها ینا و حبارلا نها ن مر( ندعل کل AMO?‏ را کناردا رکم هرمن 
ولد وح دیا لا برل raya‏ اام درا لا سلامماۍ دا وام یم لجا تدم وهات علامت هب WES‏ 
رصوخا متسین و لاتب ررم امع وهن الا وسا ن هاما اعت فاح دافا وق الاؤيبيناهر 
Sl‏ رقدبشرتعیاب ق ومع ارز بوب اذ قال مو ماعن کرت نز برت ارق 
د ریا با دما دوتر قرمناان ما دما اکال شاد رسرب رهرادها اتان ومون رت رزوت 
وتخ برت وام انم یا مشر انارک فتد وسن سيمع ند هزان ن wi fier‏ کک اتنتت عل ن 
اسع قال ہز اک زخرکخرل ورل زرم تددر اتنب الد ید گرا مزب بعلی 
راس رالا تی رجہ قدا م AACA MIN‏ بل ابا روسي وع خروف اسه 
GNESI‏ ن جر ړت لفز رن داع ن هنا نک تون ان پو داخز ی PNB‏ 
عئاش وسل عل ریم تراه بچ امت اد کرت جار ترس ب QMS‏ 


ها 
١:‏ 


Al‏ عليه مزلا تا لمظمة بت الى aero‏ بز اذ قاد ددخلمرننسگ وخلصناممك طزلايكن توي 
نف نکف ید برطو فح عا ن بكو مدب" وا تاو سنا هخا حم ختدابطلقتع firm oe lois‏ 
مزة وان ایوس رسفه يانه ولا ناطلبوا عيبل سجرب فاسقار فی MPLA‏ زالاول 
مرجت لا سین واحرب نبطلت هذه لاوما ن کله امز کک ربب Sal Joerg ig‏ عليه وه 

lle!‏ شرع يليم ادسلام Js a‏ دنات هبوت مونارکا ازيبامخلنمر اكب ل 

ردنا مرون( لدی ولیب ناا د بنا ت فارادي لكاب ينا تنک برها ننک افيه لبیل 
نود ارادا مد ييه اعنم د بنا لرسول وپیانه ا وشم ا لص ني هرید ند السلام| ؤاسها GAB‏ 


LAY Least >‏ مالو bl A‏ الق نی ر میا لرسویس و aN give‏ نیعم لاسر 
لصون بن ل شيا ت الما ون سس مسبو د الوم اتد راا فلا نہ قا دا LF‏ مهب ملب | نشلام ذ راو لب 

ابرع انزلا هوذاراكب اا رو ISL‏ قدتبت بان ان النوسوات عليه وَسَلَِان لدجاربركب» 
کش ونا ناسمه عنم وکا نت له 25 Mle‏ الم ضا فا راد ا رسيا لنئعليه التلام سينا چا صارزد علد 
ر نھ د ركم ايحا روا شتّميم ورکب Menlo Werle‏ لبق قال واوا لبنت دومع PID‏ 
سيرك ویک اي اليك كب کار و راک Mb‏ انا لت انما pte‏ رکا کور رمالا 
تون ضعو دكب رک لا لاک را ن فا لوا لسن ونیا لهفاد نٹ ی هم وبکون ارو اعد سلا 
انه وعن ینا هرصاءا ت اس مل مما انه باق ج ت کا ق لعي نی نوته لتر اظ فافز 
ما ناتک له قدت ار کب ربل احرها جاردا لاحزه لل یوب ادها [صاحبمستطت 
باب لوا سنا مها احباراعي | لسع وهن نبنا همدو تا LAL‏ را فا انتما مم شلا نماری سدرت على 
اتسا لاست دل بت ليد ام راا لز al‏ نا مسال زا لار نتر س وتبا رجز مرم هارف لو 
لشفت وو دترا لواحا تار ی ترت عتادة ماحب ل کار مقع انا peal‏ الانبياوادهارميا خرن 
ere ET‏ لتك او ا 
تربع داهب سا نليو رمن UL‏ الوا ني ةا اة المرب وق لان رة ا لز محص ون ومابة 
ولیت عل نكا ل مدا ود مل التلام رلامن انشا به فا ه د ریا لطا هظما وف رها تفس یراسکنا 
رقا دت الہ ودا لزج رست اشنا را !لن SED‏ ی ص باود انان وسببون مزموي ذا لشفس 
' لا ونا مز مي إل ىام لا ربعن والسف العا ماما دیا وا لامربجما فا هادا جين 
و Lp‏ مزاول اننا و واالسممن' وانتضا Rg Ue‏ والسه را لرإبع من ول 
' تا وا لاا RAD‏ بدا اي وا ied‏ لسا د ینا وی لاتم al Aes‏ فينك 
Area‏ الو دد سوا کر APN PINE DAS SL‏ 
شا لٹ رک ن روغ Dead‏ ب مک probly‏ ككالرَكا ذافنا مارگ فلا دم نیا نشرس 
فرع السبمونمنالرومنښڼی مليم نت لوم لمو نكم AP UAB‏ ري لدب وا خط 
Yon‏ عص وک gas‏ بذ کک ار و مف زا SN VAN‏ لبستم NG‏ اسبمونمن 
اپپود Seen‏ زابر ویب is‏ بصو ناه وقوته نول امال لواب سنالزمور 
' لا ولا دزی فاد Aare‏ ع لذ ىام یدگ ف‌طری قفا طیمی وکل رمع CIE‏ 
لهل یبس ol Sol‏ عوك بلا هوه مطريج: اه Seo GaSe zp‏ 
' رحا کنیع م زی تة سوا حت ليمط وها كلذ وان ولاببنط ور فزئا عاحلا لیا pene‏ 
GK pd EL LE‏ طيين ابر نک ککنيم مش LAS BEG‏ اراج فكز للا بوم 
ف شفک ing LI‏ لطاع DU POM‏ نانشلا ررالاود لاحر ضنى eins‏ 
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اول الوم lk‏ 


۱ 
ار ر عل الصا 


عبارو ںو سق 


رب ju‏ وأعن يا الله 


أعلى المراقي وأسنى نى المطالع . ومودعها el‏ كيده المشرقة رت وم 
للذب عن العقائد والأديان والشرائع» ومؤيدها بالبراهين الظاهرة والأدلة الباهرة 
القواطع . 
أحمده على الاسلام الذي هو ناسخ للملل ورافع » وآشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك ca)‏ شهادة أجاهد ما عن AI‏ وأدافع» وأشهد of‏ سيدنا 
محمداً OLE‏ ورسوله البعوث لكل دان من الخلق وشاسع » صلى الله عليه وعلى 
هذا ولما رأيت مولانا السلطان الملك الكامل الناصر لدين الله SELL‏ 
وت للمفاخر والعالی أدام الله نصرته وأعز أسرته وی به منار الك 
وأسرته وشكر عن المسلمين والإسلام سيرقة. وسر يرته» ونور ف el‏ منار 
بالشريعة بصر ه ویر ولا زالت دولته طویلا دیلها حیلا مع الليالي والأيام 
سيرهاء وسبيلها Lyle‏ على الأولياء خبرها Le‏ على الأعداء حلهك قد أقام 
للعلوم أسواقاً فأفاضت به تقد الأفول أقارهاء وظهرت به بعل الدروس آثارهاء 
وجمع بسعادته ما تفرق من شملها. وقوي بإنعامه مااوهن من حبلها. وعظم 
بإكرامه ما انحمل من أهلهاء فصار جنابه مراد الرائدين » وملجأ الوافدين 


\4 








والقاصدين وموسم الآمال وكعبة الإقبال. بدي إليه كل أحد على قدره وطاقته 
ومکنته م. من الفضل واستطاعته رجاء النفاق cade‏ !3 ۷ موئل للأفاضل 


والفضائل إلا ! ليه , إذ هو بصير العلماء . وخبير الفضلاء , إن قُصِدَ إليه phd‏ مطرح 
الرجاء 1 وان استند إليه كان محط الالتجاء 1 


لا رأى المملوك تفننهم في الاهدای وما يعرضونه Me‏ البهاء والسناء من 

كلام منثور ومنظوم. كالوشي الرقوم. والسحاب الرکوم وهُو 93 thie]‏ إلى 
قليلهم لا Je‏ من ناشرهم وناظمهم وناقلهم إن نظر كان له je‏ مضیب؛ وان 
تكلم وجد له في كل علم نسیب أجلث طرف الفكر ميدان النظر Gh‏ فن أقصد 
إليه . وأرجو من الله أن يثيبنى في الآخرة عليه. فظهر لي أن أولى ما تصرف إليه 
الهمم» وتتفاوت فيه ال وتتنافس فيه الأفاضل. ويتميز به المفضول من 
الفاضل الات فن خوزة الد وة يف Gab‏ الع ل ان 
والأديان وإقامة الدليل على وحدانية الملك الديان بالنظر السليم والفكر القويم 
الفضي إلى المعارف المنجي من المتالف. الداعي إلى الرشاد. المنقذ من 
الضلال. والفساد المفترض على العباد؛ لیعرف الله تعالى حق محرفته؛ وینزه عما 
يجوز على cy‏ مظهراً للدين الحنيفي الدعائم والأركان. موضحاً ظهوره على 
جميع الأديان . 

فنظرت في pl‏ الشرائع والذاهب. وتفكرت فيمن هو فيها عن التوحيد 
ذاهب فلم أجد سوى مذهب النصارى الضالين ایاری. المتشبثين بخيوط 
العنکبوت. القائلين بحلول اللاهوت في الناسوت . 

ووجدتهم مع قلة علمهم وعدم فهمهم وكثرة جهلهم قد طبقوا أكثر 
الأرض بطوها a‏ فقلت: oY‏ ظفرت بطلبي. وحصل لي بحمد الله 
مطلبي « فرأيت of‏ أصنف لولانا السلطان أعزه الله تعالى في الرد عليهم كتابا 
أتحفه فيه بغریبه» وأنفرد فيه بطريقة عجيبة» أجمع فيه مذاهبهم على جلیتها, 
وأخاطبهم بفصوص نصوصهم » وأجادهم مها مجادلة الأقران» وأبارزهم على 
نقضها مبارزة الشجعان. وبالاختبار تظهر حيلة الأسرار وبالامتحان یکرم 
الرجل أو يهان. 


وسميت الکتاب : أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية» وقسمته على 
أربعة أصول : 

الأصل الأول: حكاية مذهب النصارى على جلیته. وكيف استدلوا 
- بزعمهم - على صحته من النقول» واعتقاد كل فريق منهم في ON‏ من طريق 
المعقول وسبب وضعهم OGL SU‏ وحکاية جامعهم العشرة وکیف كفر بعضهم 
عقا ولع بعضهم ا وكيف ارتكبوا في هذه المجامع الضلالاات» Am‏ 
في حبرة في معرفة SE‏ الأرضین والسموات. وکلا أرادوا أن يخرجوا بمجمع منها 
إلى الوجود ردتهم قلة معرفتهم إلى ble‏ الجمود. 

وفي هذا الأصل سبعة فصول 

ae وني هذا‎ ee ee eee 
. التوراة والانجيل‎ 

الأصل الثالث : في بيان غلط النقلة للأناجيل Oley‏ تنقاضها. 

الأصل الرابع : 3 ذکر ll‏ الامي في الانجيل كما آخبر عنه في محكم 
التنزیل . 


(۱۱) أي ما يصدر عن الجمع من مبادیء وفرارات . 
(VY)‏ کذا في الأصل . 


۳۱ 





أما الأصل الأول فبتضمن سبعة فصول: 


الفصل الأول: في حلول الكلمة بزعمهم في مريم البتول 


واتحادها مع بسو . 
الفصل الثاني: في سبب کون السیح جاد بنفسه وسهل عليه 
سفك دمه 


الفصل الثالث: في حكاية صلب السیح بزعمهم. 

الفصل الرابع : 3 دليلهم على الثالوث من النقول ress‏ له 
بالعقول . 

الفصل الخامس : فى إشارة التوراة إلى الصلیب وال ضرب 
الناقوس . 

الفصل السادس : فى إشارة التوراة وکتب الانبیاء إلى جيء 
المسيح اما باشارة أو بتصریح . 

الفصل السابع : في اعتقاد كل GS‏ منهم في الاله من طریق 
المعقول وسبت وصعهم للامانف ودكر مجامعهم العشرة. 


۳۳ 





الفصل الأول: 
J‏ حلول الكلمة واتحادها ب «يسوع) 

زعمت النصارى أن الله سبحانه لا خلق السموات والأرض كان قد قدّر 
في الازل أن آدم عليه السلام يعصي ربه عز وجل Oly‏ الشيطان یغویه, فلا عصاه 
وأكل من الشجرة التي ole‏ الله تعالی عنها عاقبه وذریته بورود جهنم ولا رحم الله 
تعالى عباده وأشفق علیهم آلقی کلمته إلى مریم البتول فتجسدت الكلمة في 
جوفها فخرج منها إله تام من له تام نور من نور. قالوا: فخلص سیدهم یسوع 
السیح العالم من حبال الشياطين التي کانوا يقودون فيها الآدميين إلى الجحيم . فا 
عرفته الشياطين وظنوا أنه واحد من ب بني آدم» فصلب وقتل بغير ذنب وعند ذلك 
تردی۳ إلى امححیم, فكسر أبوامها وأخرج منها أولياء الله وأنبياءء؟" ثم صعد إلى 
ates‏ 

وزعموا آنهم یرونه یوم القيامة على تلك الميئة gel‏ قاعداً عن يمين أبيه 
يدين الأمم . 
GY)‏ الأصل : ترد. 
9 یدوم یرون Lak: E‏ يفرق الله بين أوليائه 


نم !۱ 
جهمم ٠:‏ 


۳۵ 








الفصل الثاني 
في سبب كونه جاد بنفسه وسهل عليه سفك دمه 


قالوا أما سبب كونه جاد بنفسه وسهل عليه سفك دمه ليكون ذلك سنة في 
القرابين» ويكون مجيئه لتنقذ*" الأولياء والصالحين من الذنب الذي كانوا به 
OY + LUI‏ > > منه عندما صلب على الصليب وطعنه يودس بالحربة. والحربة 
إلى اليوم مع الصليب الذي صلب عليه موجودان في الكنائس. ولأجل ذلك 
إشارة 0 في القرابين الذي أمر الله بها لوسی عليه السلام في التثنية من ذبح 
الأنعام وإراقة الدماء ۳ إلى الله OY dbs‏ 


الفصل الثالث 


قالوا: قال داود عليه السلام في المزمور الواحد والعشرين* ‏ الذي حکی فيه 
صلب السیح - قالوا: قال سيدنا السیح وهو على الصليب: Al‏ هي لماذا 
أهملتني كلمات هفوات بعيدة عن خلاصي. AL‏ دعوت ناراً فلم تسمع ولیلا 
فلم آسکت هللت في القدس: يا مادح إسرائيل: عليك توکلوا آباؤنا 
فأنجيتهم . إليك هجوا وخلصواء عليك توكلوا فلم يخزوا فأما أنا فدودة وليس 
إنسانا عار البشر وزالة الشعب» et,‏ يا رب رجائي. من GE‏ أمي عليك 
Cal‏ من الرحم من بطن أمي أنت هو AL‏ لا تبعد عني فان الشدة قريبة» أحدقتُ 


)١5(‏ كذا في الأصل. 

VY)‏ في الاصل: الذين. 

(۱۷) آنظر التثنية: ۲: ۱۱ ۲۸. 

(\A)‏ الصحيح أنه الزمور الثاني والعشرون» واللف قد ذكر النص بعناه ولم يتقيد بلفظه والنص 
کالاتي : Aly‏ هي لاذا تركتني بعیدا عن خلاصي عن كلام زفيري. SAL‏ النهار nae‏ 
تستجيب في اللیل» ee‏ هدو od‏ وأنت القدوس الجالس بين تسبیحات إسرائيل. عليك 
اتكل آباژنا. إتكلوا فنجيتهم. .» ونقل النص بتامه يطول ههنا. 


۳۹ 


بي عجول كثيرة وثيران سان إكتنفتني » وجعلوا المرارة طعامي » gs‏ عطثي 
أسقوني خلا" ثقبوا يدي ورجلی» أحصوا جمیع عظامي » نج نفسي من 
الحوبة» وخلصني من فم الأسد لأخبر باسمك في إخوتي Bs‏ وسط الجاعة 
آسبحك. يخير بالرب الیل ويبشرون بعدله الشعب الولود الذي اصطنع 
الرب . 
شبهات التثليث 
في دليل الثالوت من التوراة والإنجيل 

قالوا : أما التوراة فقال في أول سفر وهو MAIL‏ خلق الله السموات 
والأرض ولا بد من الكشف عن معنى هذا الابتداء وما المراد به فنقول أنه أراد 
به الكلمة التي ألقاها إلى مریم البتول أو بهذه الكلمة خلق الله السموات 
والأرض . ولولا الكلمة التي تجسدت في جوف مریم لا وجد شيء من جميع 
المخلوقات 3 ثم ذكر بعد ذلك الذي خلق الله ف اليوم الأول والشاني والثالث 
إلى السادس الذي خلق الله فيه ادم وفي الجميع يقول « وخلق الله » فلما وصل 
إلى خلقة ادم قال سبحانه « نصنع ادم بصورتنا کشبهنا ٩(۲‏ . فذكره سبحانه 
أراد بذلك الأب والأبن وروح القدس إله واحد وأراد بقوله « بشبهنا » السيد 
المسيح فشبهه بنفسه لأجل اللاهوت » وشبهه بادم لأجل الناسوت فهو إله تام 
من إله تام » وإنسان تام من إنسان تام . 

وقال أيضاً في التوراة « إن الملائكة تراءت لإبراهيم في صورة ثلاثة TE‏ 
(19) هاتان العبارتان غير موجودتين في الإصحاح المشار إليه. 
(۲۰) أي سفر التكوين. 


(۲۱) في التكوين ۱: ۲۲ «نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا». 
(۲۲) في الاصل: ثلاث. 


YV 


ل 





ویشروه باسحاق"" فلیا سجد للواحد وخاطب الثلاث تیقنا العا هذا با 
جاء في التوراة من الدلیل على الثالوت . 
والابن وروح القدس i‏ دليل dal‏ . وآما ate‏ مرن العقول فنقول : 
ما المانع أن یکون هیولا(*۲) واحدا : ثلاثة أقانيم کا تكون ثلاثة فروع لأصل 
واحد |S‏ نقول الله الرحمن الرحيم هو واحد وله ثلاث صفات ؟ 

وكذلك الإإصبع يكون فيه ثلاث عقد وهو اصبع واحد ‏ واحدید en‏ 
إذا أحمى ف النار تجتمع فيه النار والشرار والحديد وهو شىء واحد إذا برد . 

والشمس تكون في السماء . وحرارتها وانبساطها في الأرض والشعاع فيا 
ate‏ وهي مع ذلك شيء واحد . 

فكذلك نقول : أب وابن وروح القدس إله واحد . وقد أجمعنا على أنه 
قادر 1 وإذا كان موصوفا بالقدرة على كل شيء ف المانع أن يكون ذلك من 
بعض مقدوراته فجعل الثلافة أقانيم من افیولا الواحد |S‏ تقدم » » فيكون 
الأب والابن وروح القدس اله واحد(۲۱) ولا جوز لأحد أن ينسبه إلى العجز 
فإنه من صفات العبيد . وقد قام الدليل على أنه ذو القدرة فعال لا يريد . 


الصليب والناقوس : 


14 الخامس : G‏ اشارة التوراة إل الصلیب وال ضرب قوس 


(۲۳) أنظر سفر التكوين 18 : shou‏ 

(۲۶) النص بتامه عند ge‏ «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم پاسم الآب والاین والروح 
القدس» ۲۸ : ۱۹ . 

(۲۵) الهيولي: كلمة يونانية معناها الأصل والادة. 

. منصوبتان‎ [el کذا في الأصل والصحیح‎ (1A) 


YA 


نزلوا في موضع فيه Ole‏ فكان كل من لسعته حية من تلك الحيات مات 
لساعته . فشكوا ذلك لوسی عليه السلام فأمر بعمل حية نحاس» وجعلها على 
خشبة في وسط معسكرهم» وأمرهم أن يكونوا كل من لسعته حية من تلك 
الحيات يلتفت إلى الحية النحاس فلا تؤله تلك اللسعة”". 

فقلنا ذلك إشارة إلى صليب المسيح وما جرى من حاله. وأن AAD‏ 
الشياطين التي تلسع الإنسان لارتكابه الذنوب» فيموت الموتة الدائمة فإذا التفت 
إلى صلب المسيح وأيقن بذلك أنه صلب لغفران الذنوب لا يموت تلك الموتة التي 
تموتها أهل الحيات النکرون لفوائد الالتفات بل يموت موت الشهداء ويحي حياة 
السعداء . 


قالوا: فهذا اعتقادنا الصحیح في السید یسوع السیح . 

وأما اشارة التوراة إلى ضرب الناقوس فقد ذکر في التوراة أن نوحاً عليه 
السلام لا foo‏ السفينة أمره الله تعالى بادخاله في السفينة من كل زوج من 
الحيوان اثنين فقال Al‏ وكيف أجمع الحيوان؟ فأمره الله تعالى أن یدق اخرس 
فتجتمع إليه الحيوان ففعل ذلك فاجتمعت إليه. ففعلنا ذلك لاتباع سنة نوح 
عليه السلام . 


السیح d‏ التوراة: 

الفصل السادس: في إشارة التوراة وکتب الأنبياء إلى جيء السیح إما بإشارة أو 
بتصريح . أما ما جاء في التوراة من ذكر مجيئه فإنه قال فيها لموسى : «سوف يقيم 
لكم ربكم نبيا من أخيك فاسمعوا |S aro‏ تسمعون OCS‏ وهذه إشارة ترمز 
لمجيء المسيح . 


وقال في التوراة أيضاً: «جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من 


.4 -۷ :۲۱ سفر العدد‎ bil )۲۷( 
. ٠١ :۱۸ التثنية‎ (YA) 


۳۹ 








جبال S16‏ فهذه أيضاً |شارة. وترمز لمجيء المسيح. إذ الساعير جبل على 
الناصرة. وبالناصرة كانت تربية المسيح . 

وأما ما أشارت به النبوات إلى مجيئه فمن ذلك قول شعيا النبي عليه السلام 
وغبره uw‏ الأنبياء عليهم السلام . فأما شعيا! cs‏ فقال 5 نبوته : : «هوذا العذرا تحبل 
وتلد این ویسمی اسمه عا نویل»۳ ولا نعلم على وحه الأرض عذرا ولدت من 
غير نكاح غير مریم البتول » > فانها ولدت السیح الذي اسمه ععا نويل » 
وتفسیره بالعبر انية الله . 

وكذلك قال دانيال النبي عليه السلام re)‏ سوته «إذا حاء مقدس الأقداس 
يعني مطهر الأطهار ينقطع المسح بالدهن من ملوك بني إسرائيل ولا يرجع يقوم 
لهم نبي ولا ملك)””" وهذا لم يظهر إلا عند بجيء اميخ الطهر للطهارات. فانه 
إله طاهر من J)‏ طاهر. 


تکون 85 بين “gl CaS‏ فهذه + الاوصاف كلها من ee‏ غير 
المسيح . 

وكذلك أرميا النبي عليه السلام في نبوته «قولوا لبنات صهيون هوذا ملك 
يأتي إليك مثل المسكين راكبا على حار وعلى جحش إبن IE]‏ 


(۲۹) التثنية ۳۳: ۱ «جاء الرب من سيناءء وأشرق هم من سعير. Vy‏ من جبل فاران». 

(۳۰) درج المؤلف على حذف الحمزة من (أشعيا). 

VE :۷ أشعياء:‎ )۳۱( 

(۳۲) لم أجد هذه الفقرة في سفر دانيال وإنما وجدت ما يشبهها أنظر 9: ۲6 ۲١‏ مع قناعتي أن وجه 
الشبه بعيد. 

(TT)‏ في أشعياء ۶ 1:٩‏ «لأنه یولد لنا ولد ونعطی إبنا وتكون الرئاسة على كتفه ویدعی اسمه عجيباً 
مشیرا اه قدیرا bul ul‏ رئيس السلام» . ولا يوجد في النص الأوصاف التي ذكر المصنف وهي 
«مدبراً جباراء طائفاً Lola‏ ماحیا» . 

(۳4) لعل الصحيح أنه زكريا وليس إرميا فقد جاء في سفر زكريا ٩:٩‏ «إبتهجي جداً يا ابنة صهيون» - 


۳۰ 


ونحن نعلم أنه لم ob‏ على هذه الصفحة إلى أورشليم إلا المسيح فإنه جاء 
يوم isle‏ على باب الرحمة . 

قالوا: وكذلك هو مسطور عندنا في الأناجيل . 

وأما المزامير eb‏ أشارت إلى ake‏ أيضا إذ قال داود عليه السلام مهنثا في 
المزمور الاول: «مغبوط الرجل الذي ۸ يسلك la‏ الكافرين» ولا وقف في 
طريق الآثمين. ولا جلس على كرسي المفسدين ولكن هواه في ناموس الرب وف 
شریعته هدي هار ولیلا »(۳۰ . 

وقال isi‏ داود عليه السلام في الزمور الحادي والسیعین» بدأ fe)‏ أوله 
وقال: «اللهم امنح ملكك وعد لك لنبي الملك ليدين شعبك بالعدل ومساكينك 
بالقسط يحكم الساکن الشعب. وخلص فن الفقراء الياختن البال سلامة 
الشعب والآكام عتلء ae‏ ويذل الباغي» ويدوم مع الشمس وقبل القمر إلى 
حقب الاحقاب يشرق العدل في أيامه وكثرة السلامة إلى أن يضمحل القمر 
ويتسلط من البحر إلى البحر ومن الأنهار إلى تخوم الارض. تخر بين يديه الحبشة . 
وأعداؤه يلحسون التراب. ملوك ترشيش والخزاير يقربون الهداياء ملوك العرب 
وسبأ يقدمون له القرابین وتسجد له جميع ملوك الارض. والأمم تتعبد له لأنه 
يخلص المسكين والضعیف. ويخلص أنفس col ail‏ ويفك نفوسهم من الأسر 
والظلم ».سمه يكون مكرما قدامهم ويعيش ويعطي من ذهب العرب ويصلون 

من أجله كل وقت النهار آجمع یبارکونه. یکون یلا ٤‏ الأرض» من طرف 

Se‏ بتوقع ثمرته أفضل من اللبنان ويزهرون في المدينة کعشب الأرض» الأمم 
lee‏ تغبطی مبارك الرب له اسرائيل. صانع العجائب وحده واسم مجده 
مبارك إلى الأبد وإلى الأبدء وتمتلىء الأرض كلها من تسبيحه آمين آمين» . قالوا: 


> اهتفي يا بنت آورشليم. هوذا ملكك GL‏ إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حار وعلى 
جحش ابن أتان». وانظر يوحنا ۱۲: ۱۵. 

(Yo)‏ في الزامر ۱:۱ ۲۰ «طویی للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وف طریق BEY‏ یقف 
وني مجلس الستهزئین ‏ يجلس. لکن في ناموس الرب مسرّته وني ناموسه يلهج نهاراً وليلا». 

۳2۰۱( الصحيح أنه في المزمور الثاني والسبعين والنقل عنه ليس مقيداً باللفظ |S‏ نبهت على ذلك فیا 


سبق . 


۳١ 








فهذه الأوصاف كلها تکملت في السیح عليه السلام . 


d al ae‏ اعتقاد كل فريق منهم في الإله من طريق المعقول. 
وسبب وضعهم للأمانة وذكر مجامعهم العشرة: إعلم أن أجناس فرق النصرانية 
أربع وهم اليعقوبية”" والنسطوریة"" والملكية"" والآريوسية”». 


فأما اليعقوبية والنسطورية واللکيت فأجمعوا أن القديم - تعال الله عا 
يقول الظالمون علواً كبيراً - ثلاثة أقانيم : جوهر واحد وأب وإبن وروح . فالاب 
علة الابن والروح. وأن الإبن لیس بولود كا تولد البناء بل هو آزليبعنی cool‏ 
Wis,‏ الروح أزلي بمعنى روحا. 


فال بن غلم الباري تعای» والروج انه فيو حي عام وف يمون 
العلم آنا ۰ وأجمعوا على أن الابن من هذه الثلاثة : احد بعيسى وهو 
إنسان تام حي بالحق میت فلا صاروا إلى معنى الاتحاد اختلفوا: فزعم يعقوب 


(TY)‏ وهم منسوبون إلى یعقوب البراذعي وکان Lal,‏ بالقسطنطينية » وحصل اعتقادهم أن الله هو 
السیح نفسه وأنه كان قدياً فصار Bae‏ ثم مات ثلاثة أيام وبقي رد دی 
وعاد ead‏ وأن روح الله اختلط ببدن السیح احتلاط الاء باللبن. (أنظر الفصل في الملل والنحل 
۱ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 0 (AL‏ 

(PA)‏ منسوبون الى نسطورس الحكيم ومحصل اعتقادهم أن الله لم يلد إنساناً وإنما ولد (a!‏ إبنا وهو 
يسوع › وانكروا ولادة مريم له من حيث كونه Ul‏ وهذا ما قد خالفوا به فرقة اللکانية وما عداه 
فمتفق ue‏ . وهذه الفرقة ظهرت في زمن المأمون. وقد شبه الشهرستاني مذهبهم في الأقانيم 
بأحوال أ بي هشام (انظر الفصل في الملل والنحل 55-514/5). 

(۳۹) وهم أصحاب (ملكا) الذي ظهر بالروم واستولى عليها ويرون أن المسيح كلياً لا جزئيا فا أزليا 
وان أمه قد ولدت ها أزلياً. تعالى الله عن ذلك (الفصل ۰۲/۲ وع1) وكذلك انظر كلام ابن 
حزم عنهم (4۸/۱). 

) ۰) وقد كان قسيساً بالإسكندرية وقد برز كمقاوم لفكرة التثليث وتأليه المسيح وخاصة في مجمع نيفيه 
حك كان برد عل tees‏ انداك بارا و ee‏ وتات ري الج . بيد أن المصنف ينسب 

۱ له رأياً شاذاً وهو أنه كان يعتقد أن المسيح 5 قد وهب كلمة التكوين وخلق بها السموات والأرض وما 

بینبیا» مستدلا على ذلك با جاء في الانجیل أن السیح قال «وهب لي سلطانا على السموات 
والارض» وهذا القول لم أجده عند غير الصنف. 


۳۲ 


البراذعي ومن قال بقوله أنه اتحد بعيسبى جوهر واحد أقنوم واحد له یقع فيه 
تفصیل وأطلق القول بأنه مات وولد وصلب ds‏ فيز تاش یا من لاهوت . 


وقال نسطور ومن قال بقوله: الأزلي a‏ أن يصير زمانيً. والزمنی 
يستحيل أن يصير ull‏ من الجهات جوهرا ols‏ أو Ae clagal‏ ر ل اليد 
معنیان : أحدهما أزلي والآخر زمني وهو عيسى . فالابن متحد بالمشيئة والارادة. 
والفعل منهیا واحد یظهر من جسم عیسی. وقسم الکلام على السیح تفن 

el‏ ما يليق بالباري, والأخر ما يليق بالانسان. فقال: ما كان من قتل 
وصلب ودفن فإنه قد كان ذلك للمسیح من جهة ناسوتیته. وما كان من إحياء 
الموق والاخبار بالغیوب فذلك من قبل لاهوتيته . 

وقالت الملكية إن عیسی قد أجمعنا على أنه ابن ولیس یکون الاجماع مجازاً 
دون أن یکون حقيقة . ولیس يجوز ما قاله یعقوب البراذعي من كون جوهر الأزلي 
Cae‏ وکون جوهر الحدث ارلا . ولا ما قاله نسطورس من تفصيله السیح 
وتصییره یاه جوهرین متباينين وأقنومين مختلفين . OF‏ ذلك ينفي عنه أن یکون 
با . وقد وافقت اماعة عل أنه ابن حقيقة . وقد فسد في العقول کون 
جوهر الأزلي محدثاً . فقد صح اتحاد الابن الأزلي بعیسی من جهة الأقنومية 
cao‏ و ی 
السیح جوهرين أقنوما واحدا غير منفصل في الأقنومية فأطلقت من القول عليه 

ما أطلق یعقوب » وجعلته ميتاً ومدفوناً ومصلوب(۱ . 


)£1( والحال كما تری أن النطق قد وجد لنفسه مدخلا عند علماء التصاری وبطارکتهم وقسیسیهم 
ودخل في کلامهم مصطلحات أهل النطق كالحادث والقدیم واخواهر والأعراض وامتزجت 
العقيدة الصافية التي جاء بها السیح إلى خليط من مبادیء الرواقية واميلينية و الافلاطونية الجدلية. 
وقد دعا هذا أحد کبار فلاسفة السيحية «تریلیان» أن یعلن «اننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية 
رواقية أو أفلاطونية أو جدلية بعد السیح والانجیل لسنا بحاجة إلى شيء» (الله واحد أم ثالوث 
۰ ویبدو أن حلول آراء الفلاسفة في الديانة السيحية وتجسدها بها كان له سبب غفل عنه 
الكثيرون. وذلك أن الیهود منذ عهد السیح وبعده. برزوا في دراسة الفلسفة وبرعوا فيهاء ولا 
نسبى Philon‏ اليهودي وبولس الذي دخل في النصرانية وأدخل إليها كثيراً من الافکار اطلينية 
والغنوص . 


۳۳ 








فصار مدار قول هؤلاء الثلاث فرق أعني اليعقوبية والنسطورية والملكية 
أن يعقوب يقول أن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد. ونسطورس يقول هو 
جوهران أقنومان. والملكية يقولون جوهران أقنوم واحد. 

وأما أريوس ومن قال بقوله فادعى أن الذي قالته هؤلاء الفرق مستحيل في 
العقول وقال إن لفظ التوراة والانجيل Y‏ يدلان على الغليث وشق عصاهم ودعا 
إلى خلافهم وقال إن الذي توهموه في الإنجيل أنه يدل على التثليث ليس 
بصحيح وهو أن يدعو الناس باسم الله وباسم السیح وباسم SUL‏ الذي أيده 
به وهو روح القدس. ولیس cles d‏ الناس هذه الأسماء إيجاب أن تحتها ثلاثة 


وقال ان بنوة السیح إنما هي كبنوة إسرائيل كما قال في التوراة لإسرائيل 

أنت ابني وبكري وأن الباري تعالى شرفه وكرمه بطاعته ا ابنا على التبني لا 
على الولادة. وكان الأب و يكن الإبن» ثم إنه أحدث الابن فكان كلمة له إلا 

أنه محدث لوق ثم ثم إنه فوض الأمر إلى ذلك الإبن المسمى «کلمة» فكان هو 
خالق السموات a‏ وما بینیا كما قال في الإنجيل «وهب لي سلطاناً عل 
السموات والأرض ”“ «فکان هو الخالق لما با أعطى من ذلك. فلا خالف 
الفرق الثلاث وقال هذه المقالة منعه بطريق الإإسكندرية من دخول الكنيسة 
ولعنه» فخرج آريوس إلى قسطنطين الملك سعدا عليه ومعه أسقفان. فشکوا 
الأمستيدريوس بطريق الإسكندرية إلى الملك وطلب آريوس مناظرته بين يدي 
اللك فأحضره الملك وقال لآريوس: إشرح مقالتك. فقال آريوس: أقول إن 
الأب كان ولم يكن الإبن» ثم إنه أحدث الإبن فكان كلمة له إلا أنه حدث 
محلوق. ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة فكان هو خالق السموات 


5 إذن نستطيع أن نقول أن اليهود لم تتوقف جريمتهم على محاولة قتل السیح أو صلبه - بزعم 
النصارى - Ely‏ كانوا يعملون على طي أي أثر من آثار تعاليمه وإفساد كل ما جاء به. وهذه جريمة 
ثانية لم يتفطن إليها النصارى ول يلاحظوها. 
ولعلنا نعتير : تحن ساون من ناه See‏ رنف بانها لا تزيد في OLY‏ ولا تنافح عن 
دين الاسلام وإنما هي مرض كاد يقتل هذه الأمة يوم المأمون وبعده لولا رحمة الله . 
)£7( هذا شبيه بقول بعض المتصوفة أن الولي الفلاني أعطاه الله التصرف الكامل في الأكوان . 


۳ 


والارض» فکان هو BLL‏ 000 من ذلك OY‏ تلك الكلمة من مریم 
العذراء ومن روح القدس فا شا داعا فالسیح الأول معنیان: كلمة 
وجسد إلا أنها lat‏ خلوقا. 

فأجاب الاقسيدريوس بطريق الإسكندية فقال له: آخبرنا با أوجب علينا 
عندك عبادة من خلقنا أو dole‏ من لم مخلقنا؟ فقال آریوس : بل عبادة من خلقنا . 

فقال له الافسیدریوس : فعبادة الابن الذي خلقنا وهو خلوق آوجب من 
sole‏ الابن الذي ليس بخلوق ویلزم على ما تقول أن تصير عبادة الاب الخالق 
كفراً وعبادة الإبن المخلوق إيمانا . 

فاستحسن الملك . وكل من حضر مقاله الاقسيدريوس . وأمره أن يلعن 
آریوس وكل من يقول مقالته . فلا ظهر أقسيدريوس وبشع عند الملك مقاله 
ارون قال og Ls‏ لاا اضر الا فة وال اة تعن نون ا 
مجمع ونصنع قضية ونلعن أريوس ونشرح دين النصرانية ونوضحه للناس . 
فبعث الملك من يحشد البطارقة والأساقفة من سائر الآفاق . 


ن o a‏ 
ههغ © مه 


فاجتمم في الدينة نيقية بعد سنة وشهرین آلفان وثانية وأربعون أسقفاً 
وکانوا ختلفین في الآراء» متباينين في أديانهم . فلما سمع الملك مقالاتهم عجب من 
أخلاقهم dei‏ هم دارا وأمرهم أن يتناظروا ويبصروا مع من منهم الدين 
ek ee ee‏ على ac hats bias‏ افيا ول 
ch‏ واحد» وناظروا بقية الأساقفة والبطارقة فظهروا عليهم فصنع الملك 
للشلاث مائة وثلاثة وعشرين ET‏ 
خائمة وسيفه وقصبته فدفعهم إليهم وقال لهم : قد سلطتكم على المملكة 
فاصنعوا ما ينبغي لكم مما فيه قوام EM pall‏ 6 فباركوا على الملك وقلدوه سيفه 
وقالوا له : آظهر دين النصرانية وذب عنه . ووضعوا الأمانة التي هي على 
التحقيق حياته وهي : ia‏ 
«نؤمن بالله الواحد الأب مالك كل شىء. صانع ما یری وما لا يرى. 
(4۳) يلاحظ أمر مهم وهو أن البطاركة والأساقفة كانوا (Slo‏ يقحمون الملوك في قضاياهم ومسائلهم 
ولذلك تجد أكثر هذه المجامع قد انعقد بمشاركة الملوك أو بإيعاز منہم |S‏ هو الخال هنا. والملوك لا 
ينظرون الا من خلال مصلحة مملكتهم وما يثبت piles‏ سلطتهم ولم يكن ليهمهم البحث عن 
تعاليم السیح الصحيحة. ولعل هذا ما حدا بالنصرانية إلى التطعم بمبادىء وسموم الفلسفة لا سيا 
في عهد قسطنطين الذي كاد الاضطراب الواقع بين النصارى والفلاسفة يقضي على ملكه ويتهدد 


عرشه بالزوال فعقد يجمعاً كانت aula‏ فيه ال فة ج الاق لاطو الفلسفة 
والنصرانية على الذين كانوا يدعون إلى بشرية المسيح وتوحيد الله تعالى. 


۳۷ 








وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه 
قبل العوالم كلها وليس بمصنوع » إله حق من إله حق » من جوهر أبيه الذي 
بيده أيقنت العوالم وخلق كل شيء . الذي من أجلنا يا معشر الناس ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء hy‏ من روح القدس وصار إنسانا وحبل به ثم ولد 
من مریم البتول وأؤلم واتجم وصلب وقتل ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى 
السماء وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين 
الأموات والأحياء . ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من 
أبيه روح محبيه وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قديسية 
جائليفية وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين . 


فهذا العقد الذي أجمع عليه الملكية والنسطورية واليعقوبية. ول يختلفوا فيا 
اشتمل عليه من أنه نزل من السماء وتجسد وصار إنسانا وحبل به وأولد من مریم 
وأولم hey‏ وثبتوا في هذه الامانة أن الابن مولود من الأب قبل کون الخلائق» 
وأن الإبن من طبيعة الاب: غير حلوق وكل من قال بقوله . فافترق هذا المجمع 
وهم متفقون على لعن آريوس ومن قال بمقالته. والتبري منه وتكفيره. 


YA 


مجمع صور 


ثم كان لهم بعد هذا مجمع OF‏ وذلك أنه لما كان بعد سنين أمر الملك 
قسطنطين أن يجمع جموعا عظيمة في مدينة صور فإذا اتفقوا على التقديس ساروا 
إلى الست المقدس. فاجتمع بصور خلق عظيم من الأساقفة والبطاركة وفيهم 


فقالوا: إن آريوس لم يقل إن المسيح خلق الاشياء ولكن قال: به خلقت 
الأشياء لأنه كلمة الله تعالى التى خلق بها السموات والأرض. وإنما GE‏ الله 
الأشياء بكلمته ولا يخلق الأشياء بكلمته ولا مخلق الأشياء کلمته"». [Sy‏ قال 
السیح في الانجيل «کل بيده کان» ومن دونه لم يكن شيء»” وقال «به كانت 
الحياة» والحياة نور البشر»”“ وقال «في العالم كان والعالم به مکون»* فأخبر أن 
الأشياء كونث به dy‏ يخبر أنه كونها. قالوا: فهذه مقالة آريوس. ولكن الثلاث 
مائة وعشرون أسقفا تعصبوا عليه وتعدوا وأحرموه* (Lb‏ وعدوانً . فرد عليهم 
بعض الفريق الآخر وقالوا لهم: أما آريوس فلم تكذب عليه الأساقفة وما 


)££( كذا. 
bey (£0)‏ ۱: ۳ 
)£1( يوحنا :١‏ > 
ley )٤۷(‏ ۱۰:۱ 
(£A)‏ كذا. 


۳۹ 


ن_«ص_ُِ 





ظلموه. فا زال أصحاب آريوس يقحمونهم”» بالحجج والبراهين حتى ظهروا 


)£4( في الأصل: یقحموهم. 
(00) في الأصل: يقتلوهم . 


ge 


os طنط‎ 3 


ثم كان لهم بعد هذا مجمع ثالث لما كان بعد OE‏ وخمسين سنة من الجمع 
الأول الذي كان بنيقية» اجتمع الوزراء والقواد إلى «تدرس» الملك وقالوا له : إن 
مقالة الناس قد فسدت. وغلب عليهم مقالة آريوس وتلميذه مقدونيس فاكتب 
إلى جميع الأساقفة والبطاركة أن يجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية . 

فكتب الملك إلى سائر بلاده, فاجتمع في قسطنطينة مائة وخسون أسقفاً 
وكان المقدمون عليهم بطريك الإسكندرية وبطريك انطاكية وبطريك بيت 
القدس . فنظروا في مقالة مقدونيس الآريوسي. وكانت مقالته أن روح القدس 
حلوق مصنوع ليس بإله. فقال بطريك الأسكندرية ليس روح القدس عندنا 
معنى غير روح الله تعالى» ولیس روح الله Se‏ وإذا قلنا إن روح الله حلوق 
فقد قلنا إن حياته محلوقة فإذا WE‏ إن حياته مخلوقة فقد قلنا أنه غير حي . فقد 
کفرنا به اومن کفر به فقد وجب عليه اللعن . فلعنوا بأجعهم مقدونیس 
وشيخه اریوس ‏ ولعنوا البطارکة الذین قالوا بقوله . ولعنوا أسقف نوقیه 
وأشیاعه لأنه كان يقول : الأب والابن ورح القدس وجه واحد. ولعنوا ابن 
ساریوس وآشیاعه لأنه كان یقول : جسد السیح بلا عقل . 


وثبتوا أن روح القدس خالق غير مخلوق له حق من طبيعة الاب والابن 
جوهر واحد» طبيعة واحدة . وزادوا في SLY‏ التى وضعها الثلاث مائة وعشرون 


٤١ 








أسقفاً «وبروح القدس الرب الحبي الذي من الأب منبثق الذي مع الاب 
والاین» فكان 5 تلك الأمانة وبروح القدس فقط» وبينوا أن الاب والابن وروح 
القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خواص» وحدةفي تنل لت و تنل تثلیث في وحدة 
واحدة ف ثلاثة أقانيم اله واحد والطبيعة واحد . وثبتوا أن حسد السیح بنفس 
ا 

وأطلق بطريك الإسكندرية طییاروس للبطاركة والأساقفة والرهبان أكل 
اللحم ليخالف مذهب الانية. وكان معظم بطاركة مصر والإسكندرية ورهبانها 
على مذهب ماني» لا يرون أكل اللحم ولا الذبيحة . فأكل جميعهم اللحم لثلا 

وقد لعنوا فيه من ذكر ما من أساقفتهم وبطاركتهم . 


cy 


ثم لا كان بعد إحدى وخسین سنة من هذا المجمع القسطنطيني كان لهم 
مجمع رابع على نسطورس وكان مذهبه أن مريم العذراء ليست بوالدة الإله على 
الحقيقة فلذلك كان إثبات أحدهما الإله الذي هو موجود من COM‏ والآخر 
الإنسان الذي هو موجود من مریم Oly‏ هذا الانسان الذي يقول إنه السیح 
بالحبة متوحد مع ابن IY‏ ويقال له الإله وابن الإله ليس على الحقيقة ولكن على 
الجاز فبلغ ذلك بطاركة سائر البلاد. فجرت بينهم مراسلات واتفقوا على تخطئته 
فاجتمع منهم مائة أسقف في مدينة «إفسس» وأرسلوا إليه بالمناظرة ة فامتنع عليهم 
ثلاث مرات فأوجبوا اللعن عليه فلعنوه وثبتوا أن مریم العذراء ولدت افا عل 
الحقيقة وآن السیح إله حق وإنسان معروف بطبیعتین متوحد في الأقنوم فلا لعنوا 
نسطورس تعصب له یوحنا بطريك أنطاكية فجمع أساقفته الذين قدموا معه وهم 
بطريك الاسکندرية وأسقف افسیس وناظرهم فقطعهم فقاتلوا فخرجوا متباینین 
وجرى بينهم شر عظيم وتفاقم أمرهم إلى أمر عظیم فلم يزل الملك حتی أصلح 
بینهم فكتب أولئك صحيفة Ob‏ مریم القديسة ولدت ما وبقاء یسوع السیح 
الذي oa‏ أبيه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت . وأقروا بطبیعتین ووجها 
واحدأ اقنوم وأنفذوا بلعن نسطورس إلى Sle‏ البلاد ونفوه. فلا نفي نسطورس 
سار إلى أرض مصر فأقام في اضمیم سبع سنین ومات ودفن بها واندرست 


و 








مقالته حتی أحياها ابن صرما مطران نصيبين وبثها في بلاد المشرق. فأكثر نصارى 
العراق والمشرق نسطورية» فانقضى ذلك الجمع الرابع أيضا. وقد اتفقوا على 


٤٤ 


مجمح تسطنطينية الآخر 


ولا كان في سنة أربعين من ملك تدرس الصغير كان لهم خامس أيضاً. 
وكان سبب هذا المجمع أنه كان بالقسطنطينية رجل راهب طبيب يقال له 
أوطسيوس يقول إن جسد المسيح ليس هو مع أجسامنا في الطبيعة. وأن المسيح 
قبل التجسد من الطبيعتين وبعد التجسد من طبيعة واحدة. وهو انض كم 
هذه المقالة وهي مقالة اليعقوبية» فرحل إليه أسقف دويلة فناظره فقطعه ودحض 
حجته ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بطريكها بلمناظرة وبانقطاعه» فارسل بطريك 
القسطنطينية إليه فأشخصه وجمع جمعا عظیما فقال أوطسيوس : إن قلنا أن المسيح 
طبيعتين فقد قلنا بقول نسطورس ولكن نقول المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد 
لأن من طبيعتين كانتا قبل التجسد فلا قبل زالت عنه التثنية وصار طبيعة واحدة 
وأقنوماً واحداً. فقال له بطريك القسطنطينية: إن كان المسيح طبيعة واحدة 
فالطبيعة القديمة هي الطبيعة المحدثة ون كان القديم هو المحدث فالذي ۸ يزل 
هو الذي لم يكن. ولو جاز أن يكون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد 
والحار هو البارد. فأی أن يرجع عن مقالته فلعنوه فاستعدی إلى الملك وزعم أنهم 
ظلموه وسأله أن يكتب إلى جميع البطاركة للمناظرة فاستحضر الملك البطاركة 
والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة آفسس. فبعث بطريق الإسكندرية مقالة 
أوطسيوس وقطع بطاركة القسطنطينية وأنطاكية Coy‏ القدس ودويلة وأنقرة 
وسائر البطاركة والأساقفة. وكتب إلى بطريك روقية وإلى dele‏ الكهنة فحرمهم 


£0 








مقالة أوطسيوس وخاصة بمصر والإسكندرية. وهو مذهب اليعقوبية. فافترق 
هذا المجمع الخامس. وكل فريق منهم يلعن الآخر ويكفره ویترأً من مقالته . 


1 


المجمع السادس خلقدونية 


ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في مدينة خلقدون. وذلك أنه لما مات 
تدرس الصغير تولى بعده مرقبون اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما 
كان من ظلم ذلك المجمع وقلة إنصافهم وأن مقالة أوطسيوس قد غلبت على 
الناس وأفسدت دين النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البطاركة والمطارنة 
والأساقفة إلى مدينة خلقدون, فاجتمع فيها ستائة وثلاثون أسقفاً فنظروا في 
مقالة أوطسيوس وبطريك الإسكندرية اللذين 7 قطعا جميع البطاركة وأفسدا 
مقالة الجميع ولعنوهم وأثبتوا أن يسوع السیح I]‏ وإنسان في الكيان مع الإله في 
اللاهوت وفي الكيان معنا في الناسوت» يعرف بطبيعتين: تام باللاهوت وتام 
بالناسوت. مسيح واحد. 


وثبتوا قول الثلاث مائة وثلائة وعشرين أسقفاً وقبلوا قوطم Ob‏ الابن مع 
الله في الكيان نور من نور» الّه حق من إله حق. ولعنوا آريوس وقالوا إن روح 
القدس الإلهء وأن الأب cp ly‏ وروح القدس اله واحد بطبيعة واحدة. 
والأقانيم BK‏ 


وثبتوا قول المجمع الثالث في مدينة أفسيس وقالوا إن مریم العذراء ولدت 
)0١(‏ في الأصل : اللذان. 
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إلا رينا يسوع السیح الذي هو مع الاله في الطبيعة ومع الناس في الناسوت 
وشهدوا أن السیح طبيعتين وأقنوما ادا Ue aes‏ ادا ولا ورین 
وبطريك الإسكندرية. ولعنوا المجمع الثاني الذي كان في مدينة افسیس. ثم 
الجمع الثالث المائتي أسقفاً الذين كانوا في مدينة إفسيس أول مرة. ولعنوا 
نسطورس وکان من هذا الجمع إلى et‏ خلقدون أحد وعشرون سنة فانقفی 


هذا الجمع. 


وقد لعنوا مقدمیهم وأساقفتهم وکفروا وتبرژوا منهم ومن مقالاتهم. 
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مجمع ناسخ لمجمع خلقدونية 


ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام إسطاس الملك. وذلك أن سورس 
القسطنطيني کان de‏ رأي أقسطيسوس aS‏ س بطلريق ae‏ فجاء 
أوطسيوس . والدين الصحيح ما قال فلا نقبل دين رسوله ولكن اكتب wa‏ 
أعمالك أن يلعنوا الستائة وثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
وأقنوم oA‏ الك الال الى ایلیا ی وت 
شب بعك ف بر يت لس مت ما مك عل ليت 
المقدس . وكان Lm»‏ قد ضمن للملك أن يلعن المجمع الخلقدوني الست Be‏ 
وثلائین فلا قدم إلى البيت القدس اجتمع الرهبان إليه وقالوا له إياك أن تقبل 
مقالة سورس ولکن قاتل عن الجمع الخلقدوني ونحن معلث. فضمن هم ذلك 
وخالف أمر الملك. فبلغ ذلك الملك فارسل إليه قائدا وأمره أن ab‏ ی 
يطرح المجمع الخلقدوني فان لم يفعل ينفيه عن الکرسي. فقدم القائد يحنا في 
الجلس فسار إليه الرهبان في الجسرء وأشاروا عليه Ob‏ يضمن للقائد أن يفعل 
ذلك فإذا حضر فليفر من لعنة الرهبان ففعل ذلك فاجتمع الرهبان وكانوا عشرة 


)07( كذا في الخطوط . وقد درج على كتابتها هكذا والمعتاد أن تضاف واو بعد الياء. 
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YI‏ راهب ومعهم رؤساء الديارات فلعنوا أوطسيوس وديسيفوس وسورس 
ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الخلقدوني. وقرع رسول الملك من الرهبان وبلغ 
ذلك الملك فهم بنفي يحنا فاجتمع الرهبان والأساقفة فكتبوا إلى إنسيطاس الملك 
انیم لا يقبلون مقالة سورس ولا أحدا من المخالفين ولو أهرقت دماؤهم» وسألوه 
أن يكف أذاه عنهم . 

وكتب بطريك رومية الى الملك يقبّح فعله ويلعنه فانقضی هذا الجمع أيضا 
وقد تلاعن فيه هذه الجموع على ما وصفنا وكان لسورس تلميذ يقال له يعقوب 
وهو العروف بيعقوب البراذعي يقول بمقالة سورس . Ely‏ لقب بالبراذعي لانه 
کان یلبس من خروق براذع الدواب برقع بعضها ببعض والیه تنسب العا 
فأفسد أمانة الناس ثم مات أنسيطاس اللك وولى بعده قسطنطین فرد کل من نفاه 
انسطاس اللك إلى موضعه وکتب Jl‏ بيت القدس SLL‏ فاجتمع الرهبان 
واظهروا کتاب اللك وعیدوا عيداً حسنا وأثبتوا الجمع الخلقدوني بالست Ble‏ 
taal ON‏ ثم ولى من بعده یوسطینایوس اللك. وکانت اليعقوبية قد غلبوا 
على الاسكندرية وقتلوا بطريكاً لهم يقال له بولس. ركان سكا فأرسل الملك 
قائدا ومعه عسكر عظيم إلى الاسكندرية. فدخل الكنيسة في لباس البطركية 
وتقدم وتقدس ورموه بالحجارة حتى کادوا یقتلونه . فانصرف عنهم د ثم أظهر لهم 
بعد ثلاثة أيام أنه قد أتاه كتاب من الملك وضرب الجرس وأمل أن يجتمع الناس 
يوم الأحد في الكنيسة فلم يبق أحد بالاسكندرية حتى حضر لاستماع کتاب الملك 
وكان قد جعل بينه وبين جنده علامة وقال لهم : إذا أنا فعلتها فضعوا السيف في 
الناس ثم صعد المنبر وقال: يا معشر أهل الاسكندرية إن رجعتم إلى الحق 
وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لم تأمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم. 
فرموه بالحجارة حتی خاف على نفسه أن يقتل فأظهر ott‏ العلامة فوضعوا 
السيف على كل من كان في الكنيسة فقتل داخلها وخارجها لا تحصى هم كثرة 
حتى خاض الجند في الدماء إلى الركبة وهرب منهم خلق كثير وظهرت مقالة 
الملكية بالاسکندرية . 


(۰۳) في الأصل: ألف. 


المجمع التسطنطيني الثامن 


ثم كان لهم بعد ذلك مجمع امن بعد الجمع الخلقدوني الذي لعنت فيه 
اليعقوبية بمائة وثلاثين سنة. وذلك أن أسقف منيج كان يقول بالتناسخ oly‏ لیس 
قيامة » وكان أسقف الرها وأسقف المصيصة وأسقف أنقره يقولون إن جسد سيدنا 
السیح «نيطاسا) أي Sis‏ غير حقيقة فحشرهم الملك إلى قسطنطينية فقال هم 
بطریکها : إن كان جسده خبالاً فیجب أن یکون فعله خالا . وقال لأسقف منیج 
أن سیدنا السیح قد قام من الوق فاعلمنا أن کذلك یقوم الناس من الموتق یوم 
الدینونت وکان في انجیله أن GE‏ ساعة حتی إن كل من في القبور إذا سمعوا قول 
ابن الله يجيبوا فکیف تقول لیس قیامة؟ 

فأوجب عليهم الخزي واللعن وأمر اللك أن يكون لهم مجمع يلعنون فيه 
فاستحضر الملك بطاركة البلاد فاجتمع في هذا المجمع مائة وأربعة وستون أسقفا 
فلعنوا أسقف منيج وأسقف المصيصة وثبتوا على أسقف الرها وأسقف أنقره أن 
جسد المسيح حقيقة لا خيال وأنه إله تام وإنسان تام معروف بطبيعتين ومشيئتين 
وفعلين أقنوم واحد. 

وثبتوا المجامع الاربعة التي قبلهم وبعد الجمع الخلقدوني» . وقالوا إن 
الدنيا زائلة» وان القيامة كائنة وأن سيدنا السیح Gb‏ فيدين الاحياء والاموات IS‏ 
قال لثلاث SE‏ وثلاثة وعشرون. 
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المجمع التاسع 


" ثم كان لهم مجمع تاسع أيام معاوية بن أبي سفيان تلاعنوا فيه وكفر بعضهم 
بعضا وذلك أنه كان برومية راهب قدير يقال له مفسملس وكان له تلميذان» 
فجاء إلى قسطا الوالي فوبخه على قبح مذهبه وبشاعته وأمر به قسطا فقطعت يداه 
ورجلاه. ونزع لسانه ونفاه. وفعل بأحد التلميذين calte‏ وضرب التلميذ الاخر 
بالسياط . als‏ ذلك ملك فسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة المخالفة فبعث إليه BL‏ وأربعين lial‏ وثلاثة 
شامسة. فلا وصلوا إلى قسطنطينية جمع الملك مائة وثانية وستين أسقفاً فصاروا 
ثلاث مائة وأحد عشر أسقفا. 


وكان رئيس هذا المجمع بطريك قسطنطينية وبطریق أنطاكية, ول يكن 
للبيت المقدس ولا للإسكندرية يومئذ يظريكاء فلعنوا من تقدم من القديسين: 
مقدونيوس وجريج ومقاريس بطاركة أنطاكية واسطفرسوس تلميذ مقاريس 
ولعنوا کورس وبطرس أساقفة الإسكندرية. ولعنوا بوريوس بطريك رومية. 
ولعنوا سرجس وبورس وبولس وبطرس بطاركة قسطنطينية» ولعنوا أبودروس 
اق ازاف ولا Lilet‏ وكات ريجلا «bbs bend‏ وكان غالفا 
يدعي بزعمه آن السیح تراءى له في البرية فأخيره أن هؤلاء أصحاب المشيئة 
الواحدة على الحق. وقدم إلى قسطنطينية بعدما نفدت القضية على أولئك ولعنوا . 
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فأراد أن يقوم بحجة أصحاب المشيئة الواحدة فلعنوه مع أصحابه . فلا لعنوا 
أصحاب المشيئة الواحدة جلسوا وقالوا: نخلص أمانة مستقيمة» فقالوا: 

> نوس ای ENS ‘ya‏ الابن الواحد ام هو الكلمة on as‏ 
ومشیئتن 3 آقنوم oo‏ يعرف تاماً tell La; spl‏ 

وشهدت كا شهد مجمع الخلقدونية على ما سبق أن الاله الاپن اتحد من 
العذراء اه مریم اة ا إنسانا بنفس ناطقة عقلية . وذلك رحة الله 
تعالى حب البشر . ول يلحقه ا- ختلاط ولا فساد ولا فرقة ولکن هو واحد يعمل با 
يشبه الانسان أن یعمله في طبیعته وما يشبه SY‏ أن یعمله في طبیعته الذي هو 
الابن الوحيد والكلمة الأزلية التجسدة التى صارت في الحقيقة ما كا يقول في 
الإنجيل بزعمهم من غير أن تنتقل من مجدها الأزلي» وليست بمتغيرة ولكنها 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين : Al‏ وانسی الذي مها يكمل قول الحق . وكل واحد 

من الطبيعتين يعمل مع شركة صاحبها مشيئتين غير متضاددتين ولا مضارعتين 

وليس لبعضهم ولكن مع المشيئة الإنسية في المشيئة الاهية القادرة على كل شىء. 

قالوا: فهذه شهادة وأمانة المجمع السادس من المجمع الخلقدوني. وأثبتوا 
ما أثبتوه : التسع مجامع الي کانت قبلهم › ولعنوا من PDo grad‏ 6 وكان بين المجمع 
الخلقدوني إلى هذا المجمع مائة سنة. 


)0.8( ومن أصدق من الله القائل #وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع 
الظن4 [النساء ۱۵۷ . وقد اشتمل كل مجمع له على تناقضات واختلافات فخرجوا بقرارات اللعن 
التي تميزت بها مجامعهم فهذه عقوبة الله لهم حين أبوا إلا الشرك وتأليه المسيح إذ أوقع بينهم الفتن 
والبغضاء ء فصار يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. وقد بين الله تلك العقوبة حين قال: 
«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا خطأ ما 19553 به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة. وسوف ينبئهم الله. با كانوا يصنعون4[المائدة [VE‏ 
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المجمع العاشر 


ثم كان لهم مجمع عاشر: وذلك أنه لما مات الملك ولي بعده aul‏ واجتمع 
فريق المجمع السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل. فجمع الملك مائة 
وثلاثين أسقفا فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم» وثبتوا قول 
المجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم وانصرفوا. 

(قال المؤلف رحمه الله) انظروا رحمكم الله بعين الاعتبار إلى هذه المجامع 
والحشود الذين CO) got yp‏ أنهم علاء النصرانية ومقدموهم ونقلة الدين إل 
كيف یکفر بعضهم بعضا وكيف ارتكبوا d‏ هذه الجامع الضلالات ‏ وقالوا 
باختلاط القديم بالحدئات. وكذبوا سائر الکتب والنبوات» وجعلوا الثلاثة 
قدم» وكل من تأخر منهم يلعن من تقدم. وكل منهم قد اتخذ abl‏ هواه وباح 
باللعن والتبري ممن اتبع سواه. 


)2°( في الأصل: یزعموا. 
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مخالفتهم التو راة والانجيل وابطال تالونهم 


الأصل الثاني في الرد عليهم : وفيه نقض الفصول . By‏ هذا الأصل يتبين 
كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبيان ارتكاءهم المستحيل ومخالفتهم لا جاء في 
التوراة والانجیل . 

الجواب وبالله التوفيق فنقول: يا معشر النصارى: ما هذا المحال = 
أشرتم إليه. والباطل الذي اعتمدتم عليه؟ فلو أنكم تأملتم ما جنتم 
الضحكات» لكنتم عنها صامتين» وكنتم من المسلمين سالمين» i‏ 
العارض. لأنكم أخذتم أصل الدين من السبعين» وهم من أعدائكم المكذبين» 
فصنفوا لكم هذا الكذب والبهتان من خوفهم من القتل والحوان. فأخذه (نلوما) 
قيصر ملك الروم بالتسليم. وظن أنه مستقیم وسلمه للقسيسين والرهبان أهل 
الکفر والطغیان, فاستنبطوا منه ‏ بقلّة عقلهم - أن رب الأرباب تجسد في جوف 
إنسان وخرج من رحم امرأة ورضع وفطم وأكل وشرب في العرس وسكر ونام في 
الرکب وجاع وبقي من جوعه يدور على آورشلیم مثل الحزين» ويظن في الشتاء 
أنه في الشجرتین. كذلك تجدونه مسطورا عندکم في الانجیل أنه طلب التين من 
جوعه في غير أوانه» وأخذ عليه موذا الاسقريوطا”” ثلاثين درهما جعلا من 


الیهود لید هم على مکانه فدطم بزعمكم عليه فأخذه اليهود بزعمكم وصلبوه 
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بين نصین. وضربه يوكيس OAL‏ ونزله يوسف عن الصليب. وقبر وأقام في 
القبر ثلاثة أيام . 

وقالوا لكم على كل قول من هذه الأقوال دليلاً تشهد به التوراة والنبوات 
والإنجيل . فسمعتم منه هذه المقدمة وظننتم أنه أصل التصدير والتقدمة . فلو 
تأملتم ما جاؤوا به من الحجج المبهمة لعلمتم أنهم أصحاب البصائر المظلمة 
الذين لا يوجد في قولهم كلمة يتفق عليها أهل العقول السالمة. ولا حرف واحد 
يشهد لكم إذا رجعنا إلى المحاكمة. فإنكم تزعمون أن المسيح أمركم بأوامر ثم 

مق بشهد علیکم ای : يسير باللعنة إليكمء فإنكم تقرون فيه أن كل 
من حل في التوراة حرفا داح أو نة نقطة واحدة ملعونا يكون في السماء والأرض 
رحن ماه لق OM, ye‏ م لقف عرف CA ey‏ 
السفهاء المظلمة. 
من عند الله أولما: قال الله لي ae‏ «أنا الله (te‏ الذي من 
أرض مصر من بيت العبودية لا يكون لكم له غيري». وقال موسی عليه 
السلام : «اسمعوا يا : بني إسرائيل الله ربنا له واحد . كل من قال أن ثم له غيره 
فار حموه ولا 3 Mpeg‏ وقال 3 التوراة Lal‏ أنه لما حضرت يعقوت الوفاة قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد فك واله آبائك إبراهيم وإساعيل 
وإسحاق ايا الإله كد 


۱۸-۱۷ :۵ أنطر متى:‎ (OV) 

۲ :۲۰ خروج‎ (0A) 

)04( المقطع الأول من الجملة عند مرقس ۱۲: ۲۸ آما الباقي فلم أجده. 

)1١(‏ قصة يعقوب بكاملها موجودة في سفر التكوين ولا توجد فيها هذه العبارة. وقد أغرب الصنف 
بنسبتها إلى التوراة وهي بلفظها آية من سورة البقرة . 
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یعقوب » هذا اسمی إلى cool‏ وهذا SS?‏ إلى دهر JOM ess glad‏ 


وقال في السفر الثاني من التوراة: «أنا الرب مك فلا تعبد فا غيري ولا 
تشبّه بي شيئا مما في الأرض ولا ما في الساء ولا مما تحت OU‏ 


وقال ge‏ في الفصل التاسع”" من إنجيله أن رجلا قال للمسيح أيها الخير. 
فقال له السیح / om‏ الخير؟ لیس الخير إلا الله Yodo‏ 


وقال یوحنا في الفصل السادس عشر من انجیله أن السیح رفع بصره إلى 
السماء وتضرع إلى الله وقال : «إن LAN‏ الدائمة تجب للناس OF‏ یعلموا آنك أنت 
الله الواحد الحق وأنك أنت آرسلت یسوع المسيح ٠”)‏ وهذا هو التوحید الحض . 


وقال في الانجیل «إني لم آعمل بمشيئتي بل بمشيئة من أرسلني)7". 


وقال يوحنا في الفصل الخامس من إنجيله «إني ۸ أجيء لأعمل بمشيئة 
نفسي بل بمشيئة من أرسلني”" ومشیتته أن لا أضيع شيئا ما وهبه لي. 


وقال في الإنجيل : أن امرأة رأت المسيح فقالت: «إنك كذلك النبي الذي 
كنا ننتظر ae‏ فقال ها السیح : صدقتى طوبى لك“ . 


وقال: Oly‏ الله 4 يلد ds‏ يولد ds‏ يأكل ds‏ یشرب ولا ینم » ولا oly‏ 
OM dol‏ 


)11( ۸ آجده بلفظه. ۱ 

(VY)‏ خروج ۰ ۳ ولیس فيها: «لا تشبه بي شيئا ما في الأرض». 

(1۳) الصحيح أنه في الاصحاح التاسع عشر من متى. 

)18( متى :۱٩‏ ۱۷ وقد وصفه الرجل ب «الصالح» وليس «الخير» كما ذكر المصنف. 

.۳ : ۱۷ Ley (10) 

.۳۸ : ۲ یوحنا‎ (VD) 

.۳۰ :۵ bey (VY) 

(VA)‏ غير موجودة في الأناجيل الأربعة. 

)14( وهذه Lal‏ غير موجودة, إذ لو قدر وجودها حسمت القضية بینا وبين النصاری. فإننا ما زلنا 
نخاطبهم منذ مثات السنین أن الله لم يلد ولم يولد ولا یأکل ولا يشرب ولا ينام . نعم آخر عبارة في 
هذه الحملة «ولا رآه أحد» موجودة في الإصحاح الأول من یوحنا (VA)‏ «الله لم یره أحد قط». 


0۹ 





وقال Ley‏ في الإنجيل «إن كلامي الذي يسمعون هو كلام من 
أرسلبي)”". 


1۹ ف الانجیل of‏ انسان قال للمسيح يا أا المعلم مر أخي 
بقاسمني تركة أبي فقال له المسيح : «يا رجل من أقامني عليكم قاس Ol Sley‏ 
فتبرأ المسيح من أن یتعرض ”“ لا لم يؤذن له فيه . 

وقال في الإنجيل أن الشيطان قال ليسوع «اسجد لي وأعطيك ملك 
الأرض . قال له يسوع اذهب عني يا شيطان إن الله أمر في التوراة أن لا يسجد 
لغيره ولو یهت فا OP (ol po‏ فدل أنه كان متعدا باحکام cal gil‏ ولا متعبد الا 
مكلف مربوب . 

قال يوحنا في إنجيله أن المسيح دعا الله وقال: Ly‏ أبتاه من يؤمن بك 
فيكون بك فيكون كلهم واحد کما أنك واحد ويعلمون أنك أرسلتني ليعلموا أنك 
وحدك إله الخلق. وأنت أرسلتني»*". وليس الرسول مثل سيده ولا العبد مثل 
es‏ 

وقال متى في إنجيله أنه قال «ما بعشت إلا gd‏ إسرائيل الذين هم مبددون 
مثل الغنم ليس لا راع۳. 

وقال یوحنا في إنجيله أن الیهود قالوا للمسيح : «من أين لك هذا العلم 
وأنت ما تعلمت کتابا؟ فقال لهم السیح : إن تعليمي لیس مني ولکن هو من عند 


الله الذي آرسلني ولا تکلم من تلقاء نفبي من يتكلم من تلقاء نفسه يزيد 
وینقص وينبعي آن حمده الناس . والذي محمد من آرسله فانه یکون صادقا ۳ 


(۷۰) یوحنا ۸: ١5‏ و ۱6: ۱ و ۱۲: SEV‏ 

)۷١(‏ لوقا ۱۲: ٠١‏ واللفظ ديا إنسان من آقامني (She‏ قاضياً أو مقسمأ». 

. تتعرض‎ : bel في‎ (VY) 

(۷۳) متى :٤‏ ۰۱۰ لوقا ٤‏ ۰ ول ابدکر يم كلا النطين التوراه لنظا 

(VE)‏ یوحنا ۱۷ : ۳ «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله ا حقيقي وحدك ويسوع المسيح 
الذي آرسلته» . 

YE :۱۵ ge (Vo)‏ هلم ارسل الا إل خراف بیت اسرائیل الضالةه. 

NV :۷ bey (VI) 


VU 


يفسد ولا يرى. وهو الله وحده له الكرامة والجد إلى أبد الآبدين)”". 


وقال يوحنا في الفصل التاسع من إنجيله أن المسيح قال لليهود: «أنتم 
تفعلون أفعال أبيكم . فقالوا: إنا لم نكن من زناء وما لنا إلا أب واحد وهو الله 
وحده. فقال هم المسيح لو كان أبوكم كنتم تجيبونني GY‏ من عند الله خرجت 
وجئت. ولیس من تلقاء نفسی جئت ولکن هو الذي أرسلني . فقالت اليهود لسنا 
بمصيبين في قولنا أنك سامري وآن فيك شیطان. فقال هم : لست بجنون ولكني 
أكرم ul‏ ولا أحب أن آمدح"" نفسي بل أمدح أبي GY‏ آعرفی فان قلت ان لا 
أعرفه كنت عادياء بل أعرفه وأقسك بأمره)"". 

وقال لوقا التلميذ في إنجيله : «إن يحيى المعمدان أرسل إلى المسيح بعد أن 
عمده وسأله أن ذلك الذي بحيي أو يتوقع غيرك فكان جواب المسيح لرسله أن 
قال ارجعوا تخبروه . ما تروني من عميان یبصر ون وزمتاً ینیضون وصم یسمعون» 
وطوبى لمن لم يعثر OG‏ 

وقال في إنجيل متى عن المسيح عليه السلام : «أنتم متى رفعتم ابن البشر 
فحينئذ تعلمون اني انا هی وشيء من قبل نفسي لا أفعل ولكن کل شيء الذي 
علمني GT‏ 

وقال في موضع آخر من الانجیل : «من عند الله أرسلت معلا“ . 

وقال لأصحابه: «أخرجوا بنا من هذه الدينة فان النبي لا يحل في 


LOM (axa de 


(۷۷) الرسالة الأولى إلى تيموثاوس ۱۷:۱ . 

. ساقطة من الأصل‎ (VA) 

. ٠١-٤١ الصحيح أنه في الإصحاح الثامن وليس التاسع والآيات‎ (v4) 
.1- ۱ :۱۱ متى‎ (At) 

(۸۱) لیس القائل oe‏ وإنما يوحنا tA‏ ۲۸. 

(AY)‏ لم أجده بلفظة. 

.۲۳ و‎ ۱۶ : ۱١ متى‎ (AY) 
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وقال Le‏ التلميذ في الانجيل عن المسيح : « إن كلامي الذي تسمعون 
هو کلام من أرسلني AD’‏ 

وقال lanl‏ : « كا أمرني ربي WIS‏ أفعل ۷( فاعترف بأنه مربوب . 

وقال عیسی عليه السلام gd‏ إسرائيل : «تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم 
الحق الذي سمعت الله یقوله»" وقال شمعون الصفا فیا ترون يا رجال بني 
إسرائيل اسمعوا مقالتي : إن يسوع الناصري رجل ظهر لكم من عند الله ذو القوة 
والأید والعجاتب التي أجراها على يديه" وشمعون أوثق التلامذة عندكم 
وأصحهم قولا يخبركم أن السیح رجل. وأنه من عند الته . وقال لوقا في انجیله 
أن المسيح لقيه ومعه أحد من تلامذته بعدما قتل بزعمكم فرآهما حزنين فقال هیا 
وهما لا يعرفانه: «ما (SUL‏ محزونين؟ قالا: كأنك غريب ببيت المقدس لا تدري 
ما حدث فیه؟ قال : وما هو؟ قالا : : ٍن یسوع الناصري كان رجلا قويا نيا في قوله 
وفعله عند الله فأخذوه وقتلوه على توهمهم فیه»۷. 

وقال في الإنجيل أن جہ جبريل عليه السلام قال لمريم حين بشرها بالسیح 
عليه السلام «السلام عليك أيتها الممتلئة oles‏ ربنا معك أيتها المباركة في النساء . 
فلا رأته مریم فزعت منه فقال ها: لا ترهبي يا مريم؛ فقد فزت بنعمة من 
ربك» فها نت تحبلين وتلیدین ابنا وتسمیه یسوع ویکون کثیرا» ویسمی ابن 
الله العلي» ويعطيه الرب كرسي أبيه داود ویکون ملكا لآل یعقوب إلى الأبد. 
فقالت مریم : GI‏ يكون ذلك ولم هسستي بشر؟ فقال ها اللك : إن روح القدس 
بأتيك» وقوة العلي تجيء MLL‏ من أجل الابن في اللغة العبرانية |S‏ یکون الولد 
1١ VE bey (AL)‏ . ˆ 
(۸۰) ۸ أجده بلفظة . 


. 10 :۸ bey (AT) 

:۲ هذا کلام بطرس ولیس شمعون الصفا. انظر أعمال الرسل‎ (AV) 

(AA)‏ لوقا ۲6 : ۲۱-۱۵ وقد أنكر عليه السیح اعتقادهما eee‏ قائلا هیا : «أيها الغبیان 
والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن السیح يتألم lhe‏ ویدخل 
code‏ ولا خافا أن يكون روحاً قال لهما: «انظروا يدي ورجل أني انا هو. وانظروا فإن الروح ليس 
له لحم وعظام « لوقا ٠»‏ 

(89) في إنجيل eis "5 :۱ BS‏ القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك» وهذه العبارة غاية في 


VW 


من آییه ٩:۱)‏ وقد سمى ابن الله جماعة قبله . 

Gs‏ الانجیل عندکم أن السیح عليه السلام قال «اذهب إلى أبي وأبيكم 
Als‏ وامکم»* فلم يفرد نفسه باسم النبوة دونکم ولا ادعی oN‏ الالوهية كا 
ادعيتموها له بل قد آخبرکم أن الله ab]‏ وإلهكم. وجمعكم ونفسه في ذلك ول 
ختصها بشىء من الألوهية دونكم . 

وقول SUL‏ أنه ابن داود ما حفق سبه منه . وقوله يسمى ابن الله is‏ 
يسمى بذلك غيره. وساكم أنتم بذلك ول يقل أنه cody‏ 


وأنتم تقرود 5 التوراة أن الله عز وجل قال لاسرائیل : wily‏ ابي 
OCS SK‏ وقال لداود d‏ الزبور أت ابي حبيبي ds 0 M‏ يسم (aot‏ ابن الله من 
هؤلاء . 


Ae ba فجميع ای‎ Las إلا‎ Sue إن‎ nel من‎ gs 
واحد» وأن صانع العام اله واحد 1 يذكر واحد منهم ينغا ما دکرغوه ولا اشا‎ 


أحد إلى الضلال الذي سلكتموه 3\ كانت الحاجة بكم والضرورة التي حملتكم 
على مخالفة الأنبياء؟ 


هذا موسی عليه السلام لما قال «إلّه واحد» لو كانوا ثلاثة كا زعمتم لا 
وسعه تغيير الكلام الذي سمعه من مولاه ولا استحيا بتبديله عن معناه . 


الشناعة فإن مفادها أن الله قد حل في مریم لتنجب منه المسيح تعالى الله عما يقولون علواً کب 
وهذه العبارة كانت دلیلا لمن ذهب من النصارى أن مریم زوجة الإله وأم إبنه . ومع كون غالبية 
فرق المسيحية ينكرون أن تكون مریم زوجة حقيقية للاله وهم لا ینکرونها إلا خوفا من كثرة 
التشنیع على مذهبهم ونسبتهم للوئنية ‏ فان مادة هذه الفکرة وأصلها موجود في انجیلهم وهي 
مصرحة ا ومفضية إليها. لا سيا iy‏ نهم لا ینکرون أن تکون EW‏ من کلام الله أيضاً. 

UST لوقا‎ )40( 

۷ : ۲۰ bey (43) 

: ٤ خروج‎ (AY) 

۲6 :۱۷ اليوم ولدتك» وفي صموئیل الثاني‎ UF «أنت إبني‎ ieee ۲ في المزمور‎ )٩۳( 
. وهو يكون لي یناه‎ ul أكون له‎ Ul 


1۳ 








وكذلك قال لوقا في إنجيله أن Uke‏ من علیاء اليهود سأل المسيح فقال له : 
Ly‏ صالح ما أصنع لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له السیح : تحب الله 

. فقال له الحبر: نعم ما قلت يا معلم وأنا أعرف أنه واحد"" فلو كان ما 
oe‏ ه صحيحاً م يكن ليكتم الحق. فإن كان بزعمكم مسيحاء بل كان يقول 
jd‏ هذا الطالب للفوائد «أنا والأب al]‏ واحد» وهو في جميع الأناجيل التي عندكم 
لم يسم فيها الابن الب أترى هذا الاله بزعمكم كان يفزع من اليهود أن 
يسمى نفسه ابن الاله المعبود. 


فيا معشر النصارى كيف أتيتم بما ينافي العقول. وكذبتم مسيحكم 
وخالفتم الأنبياء والتوراة وأناجيلكم . وجعلتم ذا الملك والملكوت والعزة 
واخبروت خرج من رحم امرأة ورضع وفطم وصلب على صليب الصلبوت بعد 
أن وصل إليه من الذل والقتل ما لم يصل مثله إلى أحد من المخلوقين SNS‏ 
لوقا في إنجيله أن المسيح قال بزعمكم على الصليب [إليكم يقالوا]”" جميع 
عابري الطرقات التفتوا وانظروا إن كان وجع مثل أوجاعي”". فهذا الإله 
المسكين يستغيث مثل الحزين ويتعالى عن مثل هذا أحسن الخالقين. فنرجع إلى 
نقض منقولكم الذي تعتمدون عليه ودليلكم الذي تشيرون إليه فنقول: 


عفيدة الفداء الظالة : 


آما الجواب عن الفصل الأول: فقولكم في آدم لا أكل من الشجرة التي 
ol‏ الله عنها عاقبه وذريته بورود جهنم“ فهذا كلام من ليس له عقل سليم وهو 
يحتاج إلى سامع يسمعه فضلا أن يلتزم ما يرده ويدفعه. وهو محض الإدعاء من 
غير دليل فان أمر العقاب في جهنم غيب عنا لا نتوصل إليه إلا باخبار بر عن 


)48( مرفس ۱۲: ۲۹ . 

)49( غير واضحة في المخطوط . 

(43) لا توجد هذه الفقرة في إنجيل لوقا. 

(۹۷) بل اعتقدوا أيضا أن المسيح افتداهم من لعنة الله فصار dd‏ لأجلهم (غلاطية ۳ : ۳) ثم دخل 
جهنم نيابة عنهم! ! 
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الله تعالى و برد هذا القول الذي ذکر وه في شريعة من الشرائع بل ورد d‏ 
شريعة موسی ضد هذا وذلك أنه قال «لا يعاقب أحد بذنب ene‏ فلم قلتم أنه 
عاقب ذرية آدم عليه السلام بالخلود في النار لو لم يبعث ابنه في خلاصهم . 


وقولکم : ولا رحم الله عباده وأشفق عليهم ألقى كلمته إلى مریم البتول 
فتجسدت الكلمة في جوفها فخرج منها له تام من إله تام » نور من نور. 
فنقول: الكلمة والجوهر عندكم وزائد عليه. فان قلتم هي الجوهر بلا مزيد 
فقولوا ألقى نفسه إلى مریم البتول ولا تقولوا كلمته OY‏ ليس عندكم إلا الجوهر 
بلا مزيد» وهذا يؤدي إلى التغير والحدوث, والقديم يستحيل عليه التغبر وا حدوث 
فأنتم من طرفي نقیض. اما أن يقولوا كل pice‏ حادث وكل متنقل من حال إلى 
حال حادث أو يقولوا إن التغير والانتقال من حال إلى حال لا يدلان على 
الحدوث”". Ob‏ قلتم الأول لزمكم حدوث القديم» وان قلتم الثاني لزمكم قدم 
العام كلا القولين محال . 


وإن قلتم هي زائدة على الجوهر فنقول لكم: هل فارقت الجوهر أو لم 
تفارقه؟ Ob‏ قلتم فارقته لزمكم تغير الجوهر. EY‏ إذا فارقته لم يتصف بأقنوم 
العلم بعدما كان متصفا. 


وإن قلتم لم تفارقه استحال أن تحل في مريم مع اختصاصها به لأن الواحد 
لا بحل 3 ائنین . فادا كان ذلك يستحيل ف الصفة الموجودة القائمة بالموصوف› 


(4A)‏ تثينة ۳6: ١١‏ «ولا يعاقب أحد على ذنب ارتكبه آخر». 

)44( لقد كان الأولى بمن عاين فساد الملة النصرانية ‏ بسبب خلط الدين بالنطق - ألا يستعمله في 
إثبات شىء أو نفيه في الدين. فقواعد التغير والانتقال قواعد أحدثها أفلاطون وأرسطو وغيرهماء 
وقد أدى الأخذ ما عند بعض متكلمة المسلمين إلى إبطال الصفات الفعلية لله كالاستواء والنزول 
والإتيان وغير ذلك مما وصف به نفسه وهو أعلم با يليق به وأعلم با ينبغي تنزیهه عنه «قل أأنتم 
أعلم أم الله ٠؟؟‏ فليست مصطلحات الحدوث والقدم والتغير والانتقال الیزان الصحيح في الأخذ 
والرد. 


yo 





فلأن یستحیل ذلك في الكلمة التي هي أقنوم العلم وهي خاصية الجواهر أولى 
من غير مرید: 

وقولكم تجسدت في جوفها فنقول لكم: تجسدت لساعتها أو تجسدت 
لتوليد يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة» [cb‏ قلتم بطلت حجتكم. فإن قلتم 
تجسدت لساعتها فهو خلاف الناسوت. فان الإنسان التام ليس له ذلك ولا 
یتصور في العادة استواء الجنين في بطن أمه لساعته فا bil OW‏ تام بل كان 
Whe‏ للانسان. OY‏ الإنسان الذي يقع عليه" " هذا الاسم ينمو 3 آو یزید فی 
كل شهر من التسعة آشه ون قلتم لا بل زاد ونما شيئا بعد شيء فليس باله تام 
إذ من الحال أن يجوز على الله النمو والزيادة . 

فاذا قلتم تجسدت في بطن امرأة فقد صارت متجسدة Vay‏ م تكن 
متحسدة وهذا بعينه هو nae‏ وهو دال الحدوث. ویودی أيضا إلى محال آخر. 
إذ المعنى لا ل يدا لأنه يؤدي إلى انقلاب الحقائق بأن يرجع غير القائم 
بنقسه قائ بنفسه وهذا Sle‏ فإذا كان ذلك یستحیل في العنی الوجود. فلأن 
يستحيل في الأقنوم الذي هو خاصية الجوهر أولى. 


وقولكم al‏ تام من a‏ تام لا يستقيم لأنكم OEY‏ قولكم من آمرین : 


إما أن تقولوا بحلول الإلهية فيه بعد ثلاثين سنة وإما أن تقولوا: خرج من 


بطن أمه إلا LG‏ 
ee eee‏ فا حرج من بطنه all‏ تام 
ولا هو all‏ تام . 


)٠٠١(‏ لعلها هكذا. 
(۱۰۱) في الأصل: ينموا. 
)٠١0(‏ في الأصل : شيء. 
)٠١5(‏ في الأصل: يخلوا. 
)٠١5(‏ في الأصل: اله تام . 
bey )۱۰۵(‏ ۲ : ۳. 
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وان قلتم خرج من بطن أمه له تام فقد كذبتم إنجيل LE‏ إذ قال في 
انجيله «أنه لما حضرت مريم وابنها يسوع في العشرين في كنا الجليل قالت له 
مریم «یا ب بني قد فرغ الخمر. فقال لها يسوع : وما لي ولك يا امرأة ما دنا بعد وقتي 
أن آعمل معجزة»:۱۳ فهذا دليل على أنه ما كان LG‏ ولا كان فا لأن العجزة إنما 
تكون للنبي والاله يفعلها على يده على وفق قوله تصديقاً له. ويستحيل أن يحد 


الاله بوقت. 

فقول يسوع ما دنا بعد وقتي دليل على أنه بشر وليس باله. 

وقولكم نور من نور فالنور عرض من الأعراض لا يقوم بنفسه. والباري 
تعالى 2 بنفسه منزه عن الأعراض 
یقودون بها الآدميين ۲ |e or‏ عرفته شین وظنو أنه 2 من بني آدم 
فصلب وقتل بغير ذنب وعند ذلك نزل إلى الجحيم فكسر آبوامها وأخرج منها 
أنبياء الله وأولياءه ثم صعد إلى السماء . 

وقلتم أنه ينزل يوم القيامة يدين الأمم ويجلس عن يمين أبيه فنقول لكم : 
من لا يقدر على تخليص نفسه ما حزبه من ال هوان كيف يقدر على تخليص غيره؟ 

إذ قال مرقس في إنجيله بزعمكم أن السیح قال وهو على اخشب Aly‏ لم 
خذلتی OM‏ وذلك عندكم آخر كلام تكلم به 5 الدنيا. 

وقولكم فا عرفته الشياطين وظنوا أنه واحد من بني آدم فقد كذبتم 
أناجيلكم إذ فيها مسطور أن الشيطان جربه ثلاث مرات وقال له «إن كنت أنت 
ابن الله کا تزعم فقد رأيتك جيعان”'"؟ فقل لهذه الحجارة AVS joa‏ 

ثم قال له «أسجد لي وأعطيك جميع خزائن . فقال له المسيح : : إذهب عنى 

(ITD)‏ ۲۷: 45 مرقس ۱۵: ۳6 وعند لوقا لم يقل ذلك ولا عند يوحنا. 
(۱۰۷) في الأصل: جيعان. 


(۱۰۸) متی .٠١ :٤‏ لوقا 4 : ۸-۲ وليس في شىء ee‏ أن الشيطان قال له «فقد رأيتك جيعاناً» . 


W 








يا شیطان»* إذ لا جور السجود لغير الله وحده. 

وقولكم وعند ذلك نزل إلى الجحيم فكسر Lol gl‏ وأخرج منہا أنبياء الله 
وأولياء. و اع اال 

فإن قلتم كان ee ner‏ 

وان قلتم لم يكن قادرا ge‏ فعل بنفسه هذه الرذائل فهو عاجز. ومن لا 
يقدر على خلاص نفسه من الموان فهو أعجز من خلاص غيره. 

وقولكم أنه نزل إلى الجحيم فكسر أبوامها وأخرج منها أنبياء الله وأولياءه 
فعن من أخذتموه ومن أي كتاب نقلتموه وفي أي کتاب نزل؟ وهل جاء به قول أو 
جاء به أحد؟ هذه التوراة بين أيديناء فكيف اقتحمتم الكذب؟ فان كانت جهنم 
ملكا لأبيه على زعمكم فا الذي أحوجكم إلى هذا التطويل أو أحوجه إلى 

وان كانت ملكاً لغيره فما من فائدة في إرسال aul‏ لصلبه وسفك دمه<. 


وقولكم وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه فهذا يبطل قولكم أنه من 
جوهر الأب » ويمنع من كونه| شيء واحد "٠ء‏ لأن الشي الواحد والجوهر 
الواحد لا يوصف بنه جالس عن ین نفسه . وإنما یتحقق هذا لومف ی 
ee‏ و د اليمين إنها هي من النسب الاضافية التي لا تتحقق إلا 
عقيدة الفداء : 


وأما الجواب عن الفصل الثاني في سبب كون المسيح جاد بنفسه فنقول: 


)4 ۰( بل تكون هذه التضحية جرد مسرحية غير واقعية a oy‏ قام بعدها. . ومعیی التضحية : 
خسارة شيء وهو لم يخسر شیا ولا جوز وصف الاله القادر بأنه يضحي فالتضحية ناشئة عن 
العجز. 

(۱۱۰) هذا رد جيد من المصنف وهذا يبطل حذرهم من أن یلزموا بالتصريح بثلاثة آخة ختلفة» فإنهم 


VA 


أما قولكم أن المسيح جاد بنفسه وسهل عليه سفك دمه ليكون ذلك سنة في 
القرابين التي أمر الله بها لوسی عليه السلام. ويكون مجيئه لينقذ الأنبياء 
القرابين لغفران ذنوب بني |سرائیل. ولذلك كانت قرابینهم بقدر ذنوبهم من البقر 
والغنم والحديان وفراخ الحمام. فمن قرب قربانه وقصد به وجه ربه نزلت من 
ell‏ نار فأحرقته فيعلم عند ذلك قبول التوبة وغفران الحوبة. 

ولیس کا ظننتموه ه من قياسكم الفاسد أن يكون الله يستولد ولد ويكون 
هو والابن = شيئاً واحدا ثم يعود بعد ذلك الاتصنال إلى الإنفصال فيكون کل واحد 
los‏ منفردا فرسله الأب إلى سفك دمه والبصاق واللطم بخده . 

ولعمري إن هذا لا يرضاه واحد من العوام فكيف لا OSE‏ ينسب 
ذلك إلى الملك الذیان!! 


فيا معشر النصارى: جعلتم pS]‏ يعجز عن خلاصكم مالم يفعل بنفسه 
ما لا يليق بالإله من هذه الخصال الرذلة. فلم يقدر على خلاصكم حتى نزل من 
السماء وتجسد تجسد محدث. إذ لولاه لم يقدر ربكم الإله على خلاص!! 

فبعداً وسحقاً مذا IYI‏ ولا كان خلاصاً یرجی من عند من هذه صفته . 

فيا معشر النصاری: أليس في الانجیل عندکم مکتوب أن الشیطان ساق 
السیح إلى البیت القدس وأقامه على امیکل وقال له «إن كنت ابن الله فارم 
بنفسك من ها هنا فانه مکتوب أن الملائكة توکل به لثلا يعثر رجلك»!! قال المسيح 
ا أيضا لا joes oe‏ احك ثم ساقه الشيطان إلى جبل وأراه on‏ 
ee oe‏ فان وس أسجد إلى 
الرب مك ولا تعبد شيئاً سواه:۳. ثم بعث الله تعالى إليه ملكأ فاقتلع ذلك 


(۱۱۲) تقدم بیان موضعه . 
(۱۱۳) والشيطان أعلم من بني الانسان إن كان من يخاطبه إنساناً أو إهاً. ولا كان We‏ بانه محلوق 
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الشيطان ورمى به في a‏ وأطلق سبيل ae‏ 
ae “ond‏ آن ملکا 6 خلص | اما من شيطان يعترضه. ا أن ۳۹ ost‏ 0 
me‏ النبوات . 
قضية الصلب: 

وأما الجواب عن الفصل الثالث في حكاية صلب المسيح بزعمكم 
فنقول : 

lal‏ احتجاجکم بالزمور الواحد والعشرين وقلتم أنه حكى فيه صلب 
المسيح فنقول لكم : هذا ليس بصحيح ولیس کا توهمتم تم ولا هو للمسیح أصلاء 
ولا ذكر فيه. 

وكيف يكون ذلك وبين داود والسیح یج مائه سنة وكسور. وإنما هذا 
مزمور لداود عليه السلام ذكر فيه حاله مع الفلسطينيين وأنا أذكر القصة وذلك أن 
شاووك آول ملك کان عل بني إسراثيل . وكان داود ف زمانه» وكانت بني 
إسرائيل محبین لداود. فخاف شاووك اللك من داود أن يأخذ اللك من فاراد 
املك قتل aslo‏ بکل مکن فلم یقدر. فلا جاءت الفلسطینیین في عدد عظیم 
حاربوا بنى إسرائيل وضیقوا علیهم . فرز واحد من الفلسطینین إلى عسکر 
شاروك وطوله أعشرة افع ومو كله bao‏ بای وهو مقلد بسيف عظيم وفي 
يده رمج عظیم كان حدیده مطواه حائك وقال: من يبارزني؟ فقال شاووك 
لداود: أخرج إليه . وظن شاووك أن لا طاقة له به, وظن أنه يقتل داود فيستريح 
منه . وکان داود رجلا قصیرا فخرج إليه داود wks‏ الرعاة ومعه مقلاع وحجر. 
فقال الجبار: أنا جئت إليك بدرع حديد وسيف ورمح . وأنت برزت إلي هكذا . 


أغراه با بفتن به الناس» ولوان الح اما لقال: أتعرض عل ملكي الذي خلقته؟!! . لکن 
الشيطان يعلم أنه لیس إلا وإغا دبر مكيدة تألیهه لیوقع الملايين من أمة النصارى ف الشرك 
والوئنية. 

)118( القصة بتامها في سفر صموئیل الأول والثاني. 


۷۰ 


فقال داود ade‏ السلام : نج نفسی من الحربة ‏ يعنى مها حربة الحبار الذي برز 
إليه - ومن فم الأسد ‏ يعني به احبار - ثم ضرب داود الحبار باحجر فقتله وحز 
رأسه» ونصره الله Made‏ فهذا سبب دعائه في هذا الزمور الذي تغنى داود به 


لا |S‏ ظننتموه وحملتموه على غير محمله. 
دعوى التثليث من العهدين : 


وأما الجواب عن الفصل الرابع في دليلكم على الثالوث الذي احتججتم 
به من التوراة بقوله لنصنع آدم بصورتنا كشبهناء وتعلقتم فيه بلفظ الجمع 
والتشبيه فنقول: 


ليس النص کدلك. وإنما نص التوراة «نخلق بشرأ» بصورتنا فخلق 
آدم)”'' وإنما وقع القول على آدم عليه السلام والباري تعالى خاطب بني إسرائيل 

ونون العظمه مستعملة عندهم وعند سائر الأمم» فان الملوك تقول : نحن 
نرسل إليهم ونفعل بهم LE‏ عليهم قادرون. وکل ذلك يريد اللك نفسه لأجل 
حشمته وعظمته . 

فإذا جاز ذلك في حق ملك لوق AS‏ لا يجوز في حق ملك الملوك؟ 


وقولكم «يشبهنا» هذا اللفظ لا محمل على ظاهرة في التشبيه عند العبرانيين 
ولا غبرهم من الأمم . واغا معناه عند العيرانيين: نصنع آدم على صفتنا أي L>‏ 


٦ :۱ تکوین‎ )۱۱۵( 

WIS (111)‏ نجد عندهم أن آدونیاس سجد لسليان (الملوك الأول :١‏ ۵۳) وأن نبوخذ نصر سجد 
لدانیال (دانیال ۲ : 21( وأن سلییان سجد لبشتبع (الملوك الأول ۲: )١9‏ وأن مغیبوشت سجد 
لداود (صموئیل الثاني )١ :٩‏ وأن المرأة الشمونية سقطت على رجلي أليشع وسجدت له (الملوك 
الثاني ٤‏ : ۳۷) وأن المرأة التقوعية سجدت لداود (صموئيل الثاني )٤ : ١4‏ وأن يعقوب سجد على 
رأس عصا أحد بنى يوسف (الرسالة إلى العبرانيين ۱۱: ۲۱) وأن كرنيليوس سجد لبطرس (أعمال 
الرسل ۱۰: ۲۵) فعلى افتراض أن إبراهيم قد سجد لا اعتبر ذلك سجود عبادة بالنسبة إلى 
النصوص الكثيرة التى سقتها والتي تفيد سجود التقدير والاحترام. وان كنا لا نقر أي نوع من 
السجود لغين الله سواء أكان تقديرا له أو تقديسا له. 


الا 








yo te‏ اضيا Lay‏ ها gd‏ ان برد BAU ig‏ الشیه. 


والدليل على هذا أنه لو كان له شبه لم يخل إما أن يشبه المخلوقات كلها وهر 
محال إذ يلزم منه تناقض عظيم وهو أن يكون الباري تعالى جوهرا عرضا لونا طعا 
رائحة قدرة علما حركة سكونا : وهذا لا يقبله عقل . أو يشبه بعضها فيلزمه ما لزم 
ذلك البعض فيكون لوقاً خالقاً أو مخلوقا لا We‏ أو خالقا لا We‏ محلوقا 
ويلزم مثله في مشاه وهو محال ولا يشبه شيئاً منها وهو الحق الواضح. إذ لو 
شبهها للزمه ما لزمها. 

وأما احتجاجكم بالفصل الآخر على الثالوث. وقولكم إن في التوراة أن 
إبراهيم سجد لواحد وكانوا ثلاث ملائکت. وقلتم أنه لما سجد للواحد وخاطب 
الثلائة أنه يدل على التثلیث, فنقول لكم: اليهود لا تسلم لكم أنه كذلك 
مسطور عندهم في التوراة. فکیف تحتجون بشيء تحرفونه؟ 

ولو سلمنا لكم نحن أن ذلك صحيح فلا دليل لكم فيه لأن عندكم أن 
جبريل ‏ وهو رئيس الملائكة ‏ وأن رفائيل رئيس الملائكة فيمكن أن إبراهيم سجد 
لرئيس الملائكة لحشمته"'. 

وأما قولكم إن في الإنجيل أن المسيح قال للتلاميذ «أدعوا الناس باسم 
الأب والابن وروح القدس, وقلتم أن هذا يدل على التثليث وليس في دليل 
يقتضي التثليث. وآريوس من أصحابكم يخالفكم في هذا التأويل. ونقول لكم 
إن هذا اللفظ لا يقتضي التثليث. وإنما معناه أن يدعو الناس باسم الله وباسم 
السیح وباسم الملك الذي أيده به وهو روح القدس فجمع الثلاثة في اسم 
الدعوة» ويكون معناها في الدعوة مختلف فيكون الباري عز وجل هو المعنى al‏ 
الرب المعبود» ويكون روح القدس هوا معني بأنه الرسل إلى عیسی من عند OM‏ 
(۱۱۷) متی ۲۸: ۱۹ . 
(۱۱۸) وهذا التأويل بعيد وفيه اعتساف فإننا إذا أردنا الدعاء لأحد فانا لا نقرنه باسم آحد. ولا 

نستعين بنبي غائب وليس اعتقادنا في الأنبياء أصلا أنهم يملكون ضراً ولا نفعاً أحياءً فكيف وهم 


Ol yl‏ فقد أمر الله نبيه محمد BE‏ أن يقول « قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشداً » . وكان هويقول « يا 
فاطمة أنقذي نفسك لا أغني من الله شیتاه . وسترى مزيد من الاعبساف عند نهاية الفقرة . 


۷۲ 


ويكون عيسى معنياً بأنه الرسول إلى الخلق بجامع الثلاثة في اسم الدعوة إذ كانوا 
Lee‏ مها آمرين . ولا يدل ذلك على تثليث. وهذا |S‏ تقولون لمن أردتم الدعاء له 
اسم فلان النبي معينك على OMT gal‏ وصلاة القديس تكون معك تريدون 
بذلك البركة لمن يدعون له. فإن صح ذلك عن المسيح أنه قاله فيكون معنى قوله 
أن يجمع لهم بذلك بركات من ذكرء فمن أين تأولتم في ذلك من قوله أنه يدل 
على التثليث؟ هذا هو الخطأ المحض والضلال. 

وأما المثال الذي مثلتم به من المعقول فهو مثال من ليس له عقل ولا 
J pat‏ 

ومثلتم بالأصل والفرع وبالإصبع والحديد والشمس. وهذه كلها صنع 
رب الأرباب» فان كان هذا مستندكم وعليه معولكم ومعتمدكم فكيف اقتصرتم 
على عقد الإصبع دون الظفر والعصب والعظم وكيف ركبتم إلى الحديد والشرار 
وتركتم الخشب والرماد؟ 

وكيف مثلتم بالشمس وشعاعها وحرارتها وضيائها وانبساطها وتعاليلها 
وانحطاطها؟ 

فان كان الثالوث هد لكم من هذه القاعدة فكثير يجيد غيركم من الثنوية 
والطبائعيين والمنجمين من هذه الأمثلة الفاسدة. 

بل تزيدون أنتم عليهم في الفساد فتجعلون بين القديم والمحدث ممازجة . 
ولولا التطويل لذکرنا من أمثلة هذه الطريق ما يزيد على تمثيلكم وخذلانهم عند 
التعويل عليهم کخذلانکم. 

فيا معشر النصارى لو أنكم أمعنتم النظر في قول سليمان بن داود عليهما 
السلام في الجامع الذي عندكم وعند اليهود لاستحييتم في قولكم هذا من الخلق 
وأذعنتم من التسليم إلى الحق. فإنه يقول فيه «ما كان من آول العالم هو إلى يومنا 
هذا وليس جديد تحت OTe end‏ 


)١١9(‏ وهي غير مقبولة على الوجهتين. 
(۱۲۰) هذا كلام «جامعة بن داود» اللك‌النبي وليس كلام سلییان علیه| السلام . سفر الجامعة ۰۹:۱ 


۷۳ 








Ling‏ قول سليان عليه السلام نفي لاله جديد. وقد تقدم أن التوراة 
والانجیل هتدون بالتوحید, وإنما الذي أوقعكم في هذا التخليط لا قال عندكم 
في الإنجيل «أبي وأبوكم» وهذا ما تجوزه اليهود والعبرانیون. وذلك أنهم يقولون 
لربنا «ابونا» للاستعارة لا aga‏ 

وقد ورد في إنجيل يحنا في الفصل التاسع منه - أن المسيح قال لليهود 
«أنتم تفعلون أفعال أبيكم ۲ معناه ربكم . 

ولا كان الحق جل وعز أوجدنا بعد العدم وأخرجنا من صلب آدم جازت 
هذه العبارة عندهم وصحت هذه الإستعارة ونعني بذلك «ربنا». وإنما العجب 
فيمن يمثل الأمثال التي مثلتموها وبالترهات التي أوردتموهاء والجاز يبعدها عنها . 

وأما قولكم في آخر هذا الثال أنه قادر: فهذا ما لا يجب OLY‏ به مطلقاً. 
وإنما يرجع في القدرة إلى التفصيل» ولا نقول با يودي إلى التعطيل ويضل عن 
سواه لخا 5 

ومن الحال والبهتان أن يقال رب الأرباب تجسد في جوف إنسان وتموه 
بالقدرة ويصادم بذلك في أول كرة. 

وإغا مثالكم يا معشر النصارى كمثل رجل صاحب كلب وعنده عظم» 
فقال الرجل لا أعطي هذا العظم إلا لأصدق صدیق. فقال الكلب أنا أحق به 
على التحقيق. قال له وكيف ذلك؟ قال: أليس تغلق دوني بابك وتنام مع 
أهلك. وتتركني خارج الباب أحرسك. فطول ليل أمنع اللص عنك وأكف 
العدو عنك؟ قال صدقت ولكن قد بدا لي أريد أعطيه أعدا عدو لي. قال 
الكلب: فهو إذاً لي من غير منازعة. قال له الرجل: وكيف ذلك؟ قال لأنك 
معي على الخطر فلا تدري لعلي أقتل من يغير عليك من البشر. فلو جاء ولدك 
ds‏ أكن أعرفه لنهشته وقتلته . 

قال: فاذا كنت كذلك فلا أعطيه إلا لأشجع من أراه. قال الكلب: فهو 
J‏ قال : وکیف ذلك؟ قال: GLY‏ إذا آرسلتني على من كان أقدمت عليه في 
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المكان. قال الرجل : فا أعطيته إلا لأجبن الخلق. قال الكلب: فأنا ذلك. قال 
وكيف؟ قال: GY‏ أدخل bey‏ من البيوت وأنظر فيه ما أشتهيه من القوت فيقوم 
أصغر صبي يكون فيه فيقول إخسأ عن طعامنا يا سفيه فأهرب عنه خائفا. 
فكذلك أنتم يا معشر النصارى: كلا رأيتم كلمة لم تصل إليها أفهامكم 
قلتم : هذا رمز وإشارة على الثالوث فيقلدكم فيها الأقسسة والرهبان أهل الكفر 
والطغيان. 

الصليب وسبب تقديسه : 


وأما الجواب عن الفصل الخامس في قولكم أن التوراة أشارة إلى الصليب 
أو ضرب الناقوس. وقولكم أنه لما كان بنو إسرائيل في التيه نزلوا في موضع فيه 
حيات» فكل من مشته حية من تلك الحيات مات لساعته. فشكوا ذلك إلى 
موسی عليه السلام فأمر بعمل حية نحاس وجعلها على خشبة في وسط 
العسكر””" (القصة الى آخرها) فنقول لكم : 
هذا الفعل لا ينفعكم ولا يتمشى به مطمعکم, إذ ذاك معجزة ظهرت في 
ذلك الزمان على يد مومی بن عمران ولا اختصاص لكم بها لما في هذا من بعد 
القاصد وحمل الكلام على المحمل الفاسد إذ يلزم أن يشترك في هذه القصة كل 
من صلب له مصلوب إذ لا اختصاص لكم هذه القصة دون غيركم» lel‏ 
ربطكم القسيسون بقوهم: الخشبة الحربة وخشب الصليب قد حفظه عليكم 
القديسون وهو محفوظ بالقسطنطينية . ومع ذلك أنتم ختلفون ف الخشة التي 
صلب عليها المسيح , فلو كانت موجودة لاتفقتم على وصف واحد ترجعون 
إليه . 
وإنما السبعون من اليهود هم الذين فعلوا لكم هذه القصة . 
ولا بد أن نذاکرکم. با هو مسطور عندکم. فإن أنكرتموه فأسرعوا إلى 
محوه من كتبكم, وان أقررتم به فيكفينا في الرد عليكم ما ادعيتموه وأن دينكم من 


(۱۲۳) كذا في الأصل. 
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ألستم تعلمون أن هلانا ‏ الملكة الرومية اللعينة - جاءت إلى البيت القدس 
إلى القسطنطينية وصحبت معها الأموال العظيمة وكان بها ملك اليونانية. 
فجمعت الیهود بالییت القدس وحلفت بحياةآبیها: لقن ل تطلعوني قل صلب 
السیح لأقتلنكم ولأسبين ذراریکم وأنهبن بیوتکم مکان الصلیب الذي تزعمون 
إلى العدم . فلا رأوا أنها لا ترجع عن قوفا ولا تنفك عن ضلافا قالوا لها : del‏ 
علينا أربعين یوماً نصوم ونصلي لعل الله يسمع من أحدنا فيورينا""" یاه إما 
بوحي أ في نوم . فأصغت إلى مقالتهم وأجابت سژاهم . فلا قرب تام الأربعين 
تشاوروا فيا بینهم أجمعين وقالوا: كيف الخلاص من هذه eal‏ ده 
نقتل CO")‏ وار ونحن لا ندري أين المصلوب فكيف الخشبة؟ 

وكان رئيسهم الذي يرجعون إليه من بين هارون اسمه leh‏ ويقال له 
«اینا» فقالوا له: تكفر أنت وحدك وتخلصنا من هذه الشدة خيراً من ما نقتل عن 
آخرنا. فامتنع عليهم. فألحوا عليه فأنعم لهم واتفق معهم بتغيير اسمه فسموه 
العازار. وتفسيره بالعبرانية «يا رب أعن» م قاموا ليلا وحفروا في مزبلة وطمروا 
فيها ثلاثة أعواد: عودين على اسم OM ually‏ والثالث على اسم المسيح 
بزعمهم وعمدوا عند الصباح إلى الملكة وقالوا: أيتها الملكة العظيمة : إنا لم نزل 
نبحث في هذه المدة التي وقتیها لنا عن الصليب ونخلف المشايخ المتقدمين فكلهم 
حلفوا لا علم لهم بذلك الذي إلا هذا الذي هو ربيبنا وابن ربيبنا فإنه امتنع من 
الیمین. ولا نشك Of‏ عنده من ذلك ابر الیقین. 


(۱۲۵) کذا في الأصل ولعلها: خير من أن. 

(۱۲۵) كذا في الأصل والصواب «اللصین». 

(۱۲) أين الدلیل على ما زعموه فان توراتهم وأناجيلهم لم يرد فیها شيء من ذلك . نعم ورد فیها أن 
الله آمر نوحاً أن يجمع من كل آنواع الحيوانات زوجين لکنه لم یسأله كيف يجمعها ولا أنه أمره بدق 
الجرس . 
انظر سفر التكوين ۵: ۲٩‏ و5: ۸. dy‏ يرد لفظ الجرس في العهدين: القديم والحديد إلا مرة 
واحدة وذلك في سفر زكريا ٠١ :٠٤‏ «في ذلك اليوم يكون على أجراس الخيل قدس للرب 
والقدور». 
وبا أن الجرس تجتمع له الشياطين وتنفر منه الملائكة فاللقاء الأسبوعي إنما هو حاصل بين شياطين 
الجن والأنس . 
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فقالت له الملكة: إن كان عندك منه علم فأخبرني فأنا أعطيك العطاء 
الجزيل وأحسن إليك الإحسان الطويل. وان ۸ تفعل فقد أقسمت بأوكد يمين 
لاقتلنکم أجمعين. فقال لها: qs‏ إن أجدادي المتقدمين علموا أن سینکشف عن 
الصليب فلا مات منهم واحد عهد إلى ابنه فأخبره بذلك. وأبي يوم مات عهد Ul‏ 
بالموضع الذي هو فیه. وكان بين هذه القصة وبين صلب المسيح على زعمكم 
سبع مائة وخمسة وثلاثون سنة على ما ذكره أهل تواريخكم . 


ثم قال لها: ما أدلك على المكان حتى تصوموا ثلاثة أيام. فأقبلت 
وأصحابها عند ذلك على الصيام فلا كملت العدة أمرهم العازار أن يخرجوا حفاة 
ويكشفوا رؤوسهم ويمسحوا بالرماد وجوههم. وأقبل يتقدمهم إلى أن وقف على 
الموضع الذي دفنوا فيه الثلاثة الأعواد. وكانوا قد دفنوا خشبتين نخرتين» 
والأخرى كأنها قطعت من يومين. فلا أظهر لهم ذلك قال للملكة: هذا من 
كرامات المسيح فإن الخشبة على حاها باقية» وصليبا اللصين قد ظهر فیهبا العفن, 
فإن الاربعة الأناجيل تقول أنه صلب بين لصين. وكذلك هو مسطور عندكم 
بزعمكم . 

واتخذت الملكة ذلك اليوم عيداً. ولذلك يسمونه عيد الصليب إلى يومنا 
هذاء وقد كان على وجه اللعب بكم يا معشر النصارى من اليهود. وكان العازار 
قد قال لجاعة من اليهود: إن نحن أخرجنا الصليب كفنوا صبياً واجعلوه على 
نعش وقولوا له: إذا ضربته بالعودين الأولين لا یتحرك وإذا ضربته بالثالث 
يتحرك» فقالوا: كيف عرف آمهم عود المسيح؟ فبینا هم في ذلك واذا قد اقبل 
النعش فقال لهم العازار: قدموا الميت. فضربه بالعودين فلم يتحرك وضربه 
بالثالث فصرخ وصرخوا بأجمعهم وقالوا إن الصليب أحيا الميت. وأنتم تعلمون يا 
معشر الناس أن بضرب خشبة الصليب يموت الحي. فكيف يقولون يا معشر 
النصارى هذا؟ وملك الروم يحملها على صدره ولا تمنعه من الموت؟ واتخذت 
الملكة تلك المزبلة كنيسة فهي تسمی إلى يومنا هذا: الكنيسة التي وجد فيها 
التب ۱ ۱ 
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كيف اتخذ النصارى الناقوس 

وأما الجواب عن ضرب الناقوس فاحتجاجكم فيه بقصة نوح عليه السلام 
وقولكم إن في التوراة أن نوحا عليه السلام لا دخل السفينة آمره الله تعالی بإدخاله 
السفينة من كل زوج اثنين فقال: إهي وكيف أجمع الحيوان؟ فأمره الله تعالى أن 
يدق الجرس فتجتمع إليه الحيوانات. وقلتم إنه فعل ذلك فاجتمعت OM aS‏ 

فنقول لکم : 

آما قصة نوح فمشهورة ومذکورة . bly‏ ضرب الحرس وجمع الحيوان بسببه 
فليس كذلك بل كان ابتداء ضرب الناقوس بزعمکم بعد هذا اجتاع البطاركة 
والمطارنة والأساقفة في المجمع الثاني بالاسکندريت وكان الاجتماع بعد صلب 
السیح بزعمكم بأربع مائة 0 فقلتم إن اليهود يضربون البوق ليجتمعوا إلى 
کنائسهم فان نحن تابعناهم عليه وفعلنا کا یفعلون عابونا بذلك وزعموا Ul‏ هم 
ل لت 
الخشب لأنه أقرب إليكم في النسب. 


إبطاهم الختان : 
فان قلتم نتبع في ذلك السنة فقد خالفتم الانبياء وبني هارون الأئمة 


الختان وهو سنة إبراهيم أبينا عليه السلام"۱۳ والاقلف باتفاق بني اسرائيل 


)۱۳۹( 


(۱۲۷) في سفر التکوین  :۲۱‏ «وختن ابراهیم اسحاق ابنه». 

(۱۲۸) في سفر آشعیاء ۵۲ : ۱ «يا آورشلیم الدينة القدسة لا یعود يدخلك في ما بعد أغلف ولا 
نجس» وأغلف أي الأقلف وهو غير المختتن . وفي سفر الخروج ۱۲ :4۸ « وأما كل e‏ 
مله ) . 
وی سفر إرميا 24 ۲۵ «يقول الرب: وأعاقب كل تون وأغلف» واليهود لا يزوجون pol‏ 
لاغلف ویرون ذلك عاراً (أنظر سفر التکوین ۳4: (VE‏ ومع أن بولس ‏ مبدل النصرانية - Loge‏ 
فإنه اعتير الختان أمراً ثانوياً بل لا قيمة له مشيراً إلى أن العرة ختان القلب وختان OLY‏ لا ختان 
الغرلة (أنظر رسالته إلى آهل رومية ۲: ۲۸ : ١‏ و۰۳۰ : ٠١‏ ورسالته إلى fal‏ غلاطية ۵: 
؟). 

(۱۲۹) لوقا ۱: 9ه وكذلك ۲: ۲۱. 


VA 


والإنجيل يشهد باختتان المسيح"" ويدعون أنه نسخ بالمعمودية وليس 
ذلك بصحيح فإن داود عليه السلام دعا على كل من يدخل ال ميكل وهو أقلف. 
هيكل بيت المقدس. وحكى في الإنجيل كيف أخرج منه البغاة وقال إن بيت أبي 
بيت صلاة يدعى"". ول تزل الصلاة فيه إلى زمان أناسيوس المجومي . فلم يزل 
يتوصل إليكم بالحيل لما رأى من قلة عقولكم من قولکم ربنا قتل وصلب 
فأحوجكم إلى أن نقلكم إلى الشرق وغيركم باعتقاده بالسجود إلى الشمس . 

وكذلك القربان الذي غيرتموه. وما أحسن الثل الذي به مثلتموه. وقلتم 
هذا جسد المسيح وهذا دمه ثم تأكلونه وتشربونه. وكان الأولى لمن يعتقد ذلك أن 
cant‏ ومن اشتد عداوته لأحد أكل لحمه وشرب دمه وأنتم تعتقدون محبته 
وتزعمون مودته فكيف تفعلون ما هو نقيض المحبة والمودة. 


وأما الجواب عن الفصل السادس في قولكم أن التوراة وكتب الأنبياء 
أشارت إلى جيء المسيح فنقول لكم : 

إن هؤلاء الذين ذكرتموهم كانوا من بني إسرائيل وإليهم بعثوا وبلسان 
العبراني تكلمواء وأنتم محتاجون إلى نقل لغاتهم. فكل ما لا تعرفون له تفسيرا 
ولا تجدون إلى استخراجه سبيلا تقولون هذه إشارة ورمز إلى مجيء المسيح . وما 
لكم في نبواتهم بحمد الله دليل» ولا تجدون من كلامهم ما تأخذونه لكم غير 
التقویل وكان مثالكم في تفسير اللغة العبرانية كالأعمى يقول للبصير: تعال 
ge )۱۳۰(‏ ۲۱: ۱۳ «بيتي بيت الصلاة يذعى ) . 
(۱۳۱) تثنية ۱۸: ۱۵. 
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وإنغا أوقعكم في هذه الحيرة والتخليط اليهود حين تلاعب بكم السبعون 
ore‏ وأضلوكم عن السبيل وعرفوكم للقال والقيل» > فانکم أخذتم منهم أشياء 
على وحه التقلید فغبروا لکم وبدلوا واتبعتموهم على جهلكم والأقانيم» ف 
وصلت إليكم فيا تظنون أنه الحق الذي في أيديكم إلا من بعد المسيح بنحو من 
خس مائة عام على يد «نلوما» قيصر ملك الروم الذي كان ملك رومية الكبرى 
والقسطنطينية ومصر وبلاد الشام فإنه جمع من علماء ء اليهود ألف رجل من أعلم 
من كان في عصره ومملكته وقال لهم : اختاروا منكم سبعين رجلا ک) اختار موسی 
من قومه لميقات ربه. ففعلوا ذلك. فقال هم : أريد أن تنقلوا إلي جميع الكتب 
التي عندكم بالعبرانية إلى لغتي وإن لم تفعلوا أمرت بقتل جميع اليهود الذين في 
تملكتي. وتكون أموالهم ليونان . فلا رأى السبعون أن لا بد له من ذلك قالوا 
له : أا الملك تفعل أمرك ولكن في كتبنا اسم الله الأعظم لا يمكننا تغييره أو ليس 
لكم أحرف 5 لغتكم مثلها؟ فقال هم : وما معناه؟ قالوا يا رت . 

فقال لهم: إذا وصلتم إلى هذا الاسم فاكتبوه بالرومي LS‏ وكرباً بلغة 
by‏ « یا رب » . 

و «قل يا » بلغة العبرانية هي « اللعنة » . فکتبوا لکم « قل يا لیسون » 
وعنوا ب« لیسون » یسوع » فلم يمكنهم القول «قل يا یسوع » فابدلوا حرف 
العين بالنون فقالوا « قل يا لیسون » وأرادوا بذلك لعنة یسوع ۲ 

فانتم بجهلکم وتقلیدکم لحم في نقلهم تلعنون مسیحکم في کل صلاة لکم 
سبع مرات إذ لا يجوز لکم صلاة الا بقولکم سبع مرات «قل يا لیسون». 

وغيروا لكم في الزبور أشياء كثيرة فلا بد أن نشير منها إلى شيء ليكون 
دلالة على صحة قولنا : ألستم تقرون أن إلهكم صلب وقتل في القدس وقبر فيه؟ 

وتعتقدون إلى يومنا هذا أن قبره في بيت المقدس وأن النور ينزل عليه ف 

ونحن نعلم - وكل من وقف عليها من جميع الناس أنه ليس هو وإنما هي 
نار حرقة يصنعها لكم القسيسون بالخيط النحاس ودهن البلسان لعلمه بكم 


At 


أنكم كالصبيان تنخدعون بالهذيان . وهذا من حملة ما زاده لكم السبعون d‏ 
المزمور عن القير. 
أليس يا معشر النصارى تدعون لرب السیاء في كتابكم وتقولون «أيوس 
فكيف الجمع يا معشر النصارى بين الضدين؟ يقولون «۸ يمت ولا dye‏ 
وتقولون قتل وصلب وقره ف الست المقدس . 


فإن قلتم أن الناسوت مات لا اللاهوت وقد وفع بینکم هذا الإصطلاح 
فكذلك نقول: : وجميع البشر فإن الأجساد تموت ت منهم لا الأرواح . والدليل على 
بطلان قولكم ان 3 الزمور الثالث عشر ملعون کل من يدعي ويعتير الاله . وكل 
يوم تقرأون ذلك d‏ كنائسكم . ولیس عند اليهود في الزبور الذي عندهم هذا 
الحذيان wi‏ وهم يكذبونكم d‏ هذا النقل. 


ae nae = ee ا‎ ee 
ا نوم القيامة , وهو‎ ie ء ىا قال أهل الإسلام . ومنكم من يقول: ل‎ es 


ثم نقول لكم: اسم السیح ينطلق عليه حقيقة أم مجازاً؟ 
eS al a‏ 
الس ع peo aie Seen ig‏ 
بذلك الدهن. ee‏ ل ee‏ 
ی بدهن وتسمون «خرستوسن) ومعناه : te‏ الدهون. وكل 
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واحد من هؤلاء مسيح بزعمکم ويشتركون في ذلك الحجر OY‏ يعقوب عليه 
السلام لما مات في بيت «إيل» مسح الحجارة التي كانت تحت رأسه وساها «بيت 
إيل» وهي بالعبرانية «بيت الته» . وعلى تلك السنة يمسحون البيع والكنائس قبل 
أن تجب الصلاة فيها. 

ويسوع المسيح لم يثبت عندكم ولا عند اليهود أنه مسيح قط» فمن أ 
سميتموه هذا الاسم والأناجيل التي عندكم لم تسمه بذلك وإنما اسمه يسوع . 
البشارة بالصطفی RE‏ 

Lily‏ قولكم إن التوراة أشارت إلى مجيء المسيح بقول موسی عليه السلام 
لبني إسرائيل: «سوف يقيم لكم ربكم نبيا من أخيك فاسمعوا منه |S‏ تسمعون 
مني0”". وقلتم هذه إشارة إلى المسيح . وهذا التأويل لیس بصحيح على قولكم 
فإن في هذا البسوق قال لبني إسرائيل أقيم هم نبيا. والمسيح عندكم cal]‏ والاله 
غير النبي . 

وقال «من إخوتهم» ول يقل من أنفسهم , ویسوع السیح من بني إسرائيل . 
Lely‏ إخوة بني إسرائيل بنو إسماعيل. وإنما هذه إشارة إلى نبينا محمد Bg‏ لأنه من 
بني إسماعيل. وهو الذي قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام «قد سمعت وقبلت 
دعاك في إسماعيل وباركت فيه وكثرت نسله بمادمادة”" وهو محمد بحساب حروف 
المعجم. وذلك أن عدد حروف محمد اثنان وتسعون حرفا . وكذلك «عادماد» 
عدد > aby‏ اثنان وتسعون حرفاً أ «وائنا عشر شريفاً يخرج من oo‏ 
الامم»۳۰ فصدق الله العظيم في قوله ووعده لإبراهيم وبعث النبي من 
ودرينه . 

وبعثه رحمة ورأفة لتوحيد الله تعالى إذ امتلأت الأرض من توحيد الله 
She‏ وتقدیس اسمه شرقاً وغرباً ووعرا وسهلا. 
(۱۳۷) سفر التكوين ۱۷: ۲۱. والنص العبري هذه العبارة هو «هني بيرختيي اوتو وهفريتي اوتو 

وهربيتي اوتو بمادماده لکن الکلمة الأخيرة قد حرفت مؤخراً إلى «واد». 

(۱۳۳) هذه الحملة تتمة للفقرة السابقة. 
)١85(‏ دانیال MW :1١‏ 


AY 


ويشهد لهذا التأويل قول دانيال عليه السلام في نبوته إذ قال «طوبى لمن 
يكون في أيام النبي الذي ot‏ بعدي BY‏ وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين OT (dae‏ 
فهذا هو الذي بشر به دانيال النبي BB‏ إذ من زمان دانيال إلى بعثة BEL‏ هذه 
المدة سواء بسواء. وهو الذي بشرت به الأنبياء صلوات الله عليهم. وهو الذي 
بشر به داود عليه السلام وبأمته إذ قال في مزمور مائة وأربعة وثلاثين «أوثان الأمم 
فضة وذهب آعمال آيدي الشر لهم آفواه ولا یتکلمون. وأعين ولا يبصرون. وهم 
آذان ولا ینصتون ولیس في آفواههم روح یکون شبههم الذي یصنعونهم وکل 
التوکلین علیهم یکون يا رب أمة یذکرون اسمك من حناجرهم وصدورهم 
بحروف OLA‏ وما تعرف أمة یذکرون الله تعالى بحروف الحلقيات غير 
أمة محمد RE‏ فإنهم صنفوا في فى الحروف ومخارجها تصانيف فقالوا منها ما حرج 
من آخر الصدر الأعلى وما a‏ من الحلق والفم إلى أطراف الشفتين وإلى 
الخياشيم لا يخرج حرف من مخرج غير مخرجه. 

ولم يوجد هذا في لغة من اللغات غير لغة العرب خاصة. وجميع الأمم لا 
يقدرون على ذلك ولا لهم حروف الحلقيات. ولا يخرجوها من مواضعها. 

ثم قال في هذا المزمور «وتكون السيوف القاطعة في أيديهم لينتقم الله من 
الكفار وعبدة الأوثان. ويردون الناس لعبادة صانعهم وخالقهم»"“ وهذه 
الأوصاف كلها موجودة في النبي 28 وني أصحابه وخلفائه الراشدين الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر . 


Lal‏ اخوات عن البسوق الآخر من التوراة الذي احتججتم ب به وهو وجاء 
الله من سيناء وأشرف من الساعير واستعلن من جبال فاران )^۰ وقلتم أن هذا 
من حملة الإشارات لمجى يء السیح OY‏ الساعير جبل على الناصرة وأن المسيح تربى 


(۱۳۵) المزامير ۱۳۵: ۱۵. وكذلك مزامير ۱۱۵: 4. 

)١5(‏ هذه العبارة الأخيرة غير موجودة في المزامير ولا في غيرها. 
(ITY)‏ قارن مزمور .١59‏ 

.۱ :۳۳ acl سفر‎ )۱۳۸( 
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في الناصرة فنقول لكم لا يستقيم هذا الكلام على أصلكم OY‏ المسيح عندكم اه 
فكيف يحتاج الإله أن يتربى في قرية إلى تربيه. 

ثم تتمة البسوق شاهدة عليكم مبطلة للتأويل الذي تأولتموه فانه قال في 
هذا البسوق «واستعلن من جبال فاران»» وفاران هو جبل عرفان ونحن WAS‏ 
نقول استعلن الله منه إذ في كل عام بهللونه ويكبرونه ويسبحونه عليه فقد استعلن 
الله منه بنبوة محمد BE‏ إذ نبوته استعلنت من تلك الأرض إذ يذكر الجبل» والمراد 
به البلد حوله . 

ويشهد لهذا التأويل ما قال حزقيل”"" النبى في نبوته «قولوا لبنات صهيون 
هوذا راکب الحار جاء وخلفه راکب الحمل». ۱ 

ومعلوم أن صهیون جبل على القدس. والجبل فا له cols‏ وأراد بذکر 
الجبل بنات تلك البلد التي فيها الجبل وإنما كان بستقیم لکم يا معشر النصاری 
أن نقول: هذا البسوق يدل على مجىء BW‏ أنبياء. ويكون معنى جاء الله من 
سیناء: إتزاله التوراة على مومى بطور سیناء. وأشرف على ساعير: إنزاله 
الإنجيل على السیح بأرض الخليل لأن المسيح كان يسكن في ساعير أرض الخليل 
بقرية تدعى ناصرة. وباسمها سمي من اتبعه: نصارى. 

واستعلن من جبال فاران: إنزاله القرآن على محمد BB‏ بجبال مكة. 


فهذا دليل تثليث الكتب المنزلة على الأنبياء الثلاثة صلوات الله عليهم : 
التورات والانجیل. والقرآن. فهذا هو التأویل الصحیح. لا على تأویلکم 
الفاسد . وإنما مثلکم يا معشر النصاری مثل إنسان فسد مزاجه. فإذا سمع طبيبا 
يصف شیکا ما يضره لفرجه لعله يبرأ يقول في نفسه هذا مرضي علاجه. ولا 
يعرف السکین: هل الدواء حار أم بارد؟ وهل هو رطب أم یابس؟ فیستعمله 
ویقتل نفسه. 

(۱۳۹) نسب الصنف هذه العبارة سابقاً إلى ارمیا والآن إلى حزقیال ولیست في کلیهما وإنما في سفر 


زكريا : ٩‏ وليس فيه ذكر راكب الجملء وانما ذُكر ركاب SLI‏ وركاب الحمير في أشعيا ۲۱ : ۷ 
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فكذلك أنتم يا معشر النصارى US‏ سمعتم حرفا واحداً في الكلام الكثير 
فلا تتأملون ما قبله ولا ما بعده حتى تعرفوا”*" معناه. ولا قاله الذي أنشأه 
يقولون: هذه إشارة ورمز لمجيء السیح . وهذا طريق كل من سلكه أو وبحه 
مهلكة . 

وأما الجواب عن نبؤة شعيا النبي الذي تعلقتم بقوله في نبوته «هوذا 
العذراء تحبل وتلد ابناً ویسمی عمانويل)”؟" وقلتم هذه إشارة ورمز لجيء المسيح 
فنقول لکم : 

هذا النص لا تسلمه الیهود أنه منصوص كذاء Ely‏ یقولون أن آشعیا قال 
d‏ نبوته «علا» وهي بلغة العبرانية «جارية» ومن هاهنا دخل علیکم الانحراف 
والتخليط إذ ا سم الجارية ينطلق عندهم على الصغيرة : ie‏ کانت AS gf‏ فإذا 
es‏ عي ل ار 

وهذه القصة إنما جرت على سبب عند بني اسرائیل» ونحن نبين سببها: 
وذلك أن شعيا النبي عليه السلام قال ذلك لآحان (ملك الفرس) على سبيل آية 
له ليحقق عنده ما آتاه الله من الرسالة. als,‏ آحان ملكاً في زمن شعيا النبي . 
وكان قد حاصره أعداء الله في البيت القدس. وکان فيهم من العدد والكثرة 
بحيث علم المؤمنون من بني إسرائيل آنهم لا طاقة هم بهم الا بنصر ذي العزة 
والقدرة. ففزع آحان الفزع الأعظم ولجأ في أمو إلى الملك الأكرم فحاصروه مدة 
حتى كادوا يكونون غالبين فتعطف الول عليهم لا دخلوا في جملة التائيين. 
فأوحى الله تعالى إلى Lad‏ النبي عليه السلام أن امض إلى آحان وقل له BEY‏ 
من الكفرة عباد الأصنام UB‏ أسلمهم إلى يدك لتعلم أني قادر على تسليم احبابرة 
بايدي الضعفای وقصم رقاب الفراعنة بأيدي الأذلة. فلا بلغته شعيا رسالة ربه 
رأى في وجهه كأنه لا يصدقه ذلك التصديق فقال له أطلب لك بقولي آية حتى 
آتيك بها وأجعلك تراها حتى تعلم صدق ما أتيتك به من الرسالة وكان لآحان 


(VE)‏ في الأصل: تعرفون. 
)١5١(‏ أشعيا ۷: VE‏ 
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جارية كان ما Le‏ وكان دعا الله أن يرزقه منها ولداً ذكراً فلم علم النبي بالوحي 
ما أضمره املك في نفسه قال له: هوذا الحارية تلد ابنا وتسميه عمانویل - أي الله 
يكون معنا وینصرنا على الكفار اخاضرین. فلا أبصر الآية الملك جمع عسكره 
وعلم أن النصر من عند الله » يؤتيه من یشای فهزمهم وقتل منهم ما لا طاقة 
لعددهم ولا حاجة لحصرهم» وهذا قبل أن يولد المسيح لم يكن لبني إسرائيل 
ملث 3 عصره وما ولد المسيح إلا واليهود تحت طاعة ملوك الروم وف يوم ولد 
السیح كان اغست قیصر الرومي ملك بيت القدس ومصر والشام . 

وأما احتجاجكم بنبوة دانيال النبي عليه السلام بقوله «إذا جاء مقدس 
الأقداس يعني مطهر OE‏ وقلتم إن هذه إشارة لمجيء المسيح فلا يستقيم 
لكم هذا من أوجه: 

أحدها أن دانيال إنما نص على النبي الطاهر. وأنتم تزعمون أن المسيح إله 
وابن ال والاله أعظم من النبي . 

وأيضاً فانه قال في نبوته : إذا جاء النبي الطاهر ینقطم السح بالدهن من 
ملوك بني إسرائيل وکان بعد عیسی الأمر والنمي في بني قريظة والنضير وأهل خيبر 
ولم ينقطع الأمر والنبي منهم حتى بعث نبينا محمد BE‏ 

الآخر: أنكم تنقضون هذا بقولكم وافترائكم وتقولون أن في الأناجيل 
الأربعة «ما يدخل الفم لا ينحبس الإنسان)”*" ويقولون لما سأل أحبار اليهود 
تلاميذ عيسى عليه السلام وهم الحواريون وقالوا شم «ما بال معلمكم يأكل بغير 
غسل يديه Jl‏ هم عیسی عليه السلام - بزعمکم - الذي بدخل الفم لا 
ينجس »۳۹ فلا یتمشی لكم الاستشهاد بنبوة دانيال. واتضح أن دانيال إنما عنى 
بقوله نبينا محمدا بيه وهذا هو الصحيح إذ هو آمر في شريعته التي بعث بها 
بالطهارة أكثر من جميع الشرائع » إذ الطهارة والنظافة غلبت في شريعته وغلب على 
جميع الشرائم. فهو النبي الطاهر بالحقيقة وهو الذي قيل dg‏ أمته «یومنون 
)£1( تقدم بيان هذا النص ly‏ ۸ أجده في سفر دانيال . 


.۱۵ :۷ متى ۱۵: ۰۱۱ مرقس‎ (VEY) 
.۱۵- ۰ :۷ مرقس‎ ۰۱۱-۱ :۱۵ ge (188) 
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آطرافهم الصلاة» بخلافكم يا معشر النصارى Ob‏ قسيسكم يزني بالليل يتغوط 
فأين الطهارة عندکم فنحن والحمد لله SES‏ عیسی عليه السلام في الانجیل 
أكمد البار ne CM bs‏ کل OQ‏ تختلفون فيه وفرق لنا بين الطاهر 

وأما اخوات على Pe‏ بنبوة 3 شعيأ ف قوله «سوف يولد لنا مولود 
ويوهب لنا أبن» فأخطأتم في نقلكم وإنما قال «ويبعث لها ا ا 
مدیرا lasts‏ طائفا جبارا رئيس الا سلام»۳۳ وتكون علامته بين كتفيه . فنقول 
لکم : هذه الأوصاف كلها إنما اجتمعت 5 النبي محمد Me‏ والدليل على Lal‏ 
اجتمعت فيه أنه ما سمي ماحياً لأنه حى الكفرة ة من عباد الأصنام , واهتدی على 
دينه أكثر العالم . Ladies‏ اند po‏ العميان عباد الأوثان وطاعة الرحمن OM‏ وظائفاً 
وجبارا لأنه كان BB‏ أخبر الخلق على المشركين والكفار وأرحمهم للمؤمنين 
والموحدين الأبرار. ورئيس السلام ورأس الإسلام على ملة إبراهيم عليه 
السلام» وكانت علامته بين كتفيه وهو خاتم النبوة . وهذا مشهور من أمره . 
وهذه الأوصاف كلها ما اجتمعت في أحد من المخلوقين إلا في نبينا محمد RE‏ 
وخرج نبوته 00 لبرق و کون اسمه مادماو . وقد قدمنا al‏ اماد بحساب 
ال حمل اثنان وتسعون . وحمد e‏ اثنان وتسعون. وقد خرجت نبوته مثل 
الرق. 

و اس ی مس il ee‏ 
فان آناجیلکم اتفقت ت علی آن السیح قال: «من لطمك في خدك فحول له الوجه 
)£0( کلتا: أكمد والبار قلیط محذوفة Bley‏ من الطبعات الحديثة وقد آثبتوا مکانها كلمة العزي . 
۲٩ :۱6 bey (18)‏ ولا توجد فيه الکلمتان الآخيرتان «تختلفون فيه . 
(VEY)‏ سفر آشعیاء :٩‏ ۱ ولیس فيها WH‏ ماحيا مادیا. وأما كلمة الاسلام فلا یستبعد أن تکون قد 

حذفت منها الألف الأولى فبقیت «السلام». 
(۱6۸) کذا في الأصل. ولعلها: إلى طاعة الرهن 
)١59(‏ لم أجدها 
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الآخر وهذا من التذلل. والقضيب الذي قلتم بزعمكم أنه ضرب به على رأسه 
والبصاق في وجهه قدام رئيس اليهود فهذه كلها بزعمكم اجتمعت في ذليل لا في 
جبار وسميتموه خروف الله الذي يحمل خطايا العام فان جبروت للخروف. 
وأعجب من هذا أنكم تقولون أن اليهود أخذوه بزعمكم للصلب ds‏ يرد عن 
نفسه وصلب على وجهه القهر والغلبة فخرج وامتنع أن يكون جبارا. 

وأما وصفه بالتدبير فأنتم القائلون بما جرى عليه من المشاق العظيمة بقول 
الذي صلب معه بزعمكم إذ قال له خلص نفسك وخلصنا معك. فمن لا يمكنه 
تدبير نفسه فكيف يدبر غيره؟ فخرج عن أن يكون مدبرا. 

وأما وصفه al‏ ما حي فقد أبطلتموه بقولكم أنه قتل وصلب ومحي من 
ديوان الحياة. وأما وصفه ail‏ رئيس السلام فاطلبوا في إنجيل مرقس جوابکم فإنه 
قال فيه : لم أجيء لألقي السلام في الأرض بل جئت لألقي السيف والحرب7*" 
فبطلت هذه الأوصاف كلها من مسيحكم وثبت لنبينا محمد RE‏ 

Lely‏ الجواب عن نبوة ارميا عليه السلام في قوله قولوا لبنات صهيون هوذا 
راكب الحمار جاء وخلفه راکب الحمل'*'. وقد قلنا إن صهيون جبل على 
القدس. والجبل فا له بنات. فأراد بذكر الجبل بنات تلك البلد الذي فيه 
الجبل. فنقول إنه أراد المدينة أعني مدينة الرسول وبيانه أورشليم بالعبرانية هي 
مدينة السلام إذ اسمها الحقيقي هورشليم وتفسير «وشلیم» يروا وابصروا مدينة 
السلام. و ما مدينة بالحقيقة غير يرب إذ هي المدينة التي خرج السلام منها أي 
هو الاسلام والسلمون وهي الدينة التي تسمی مدينة الرسول. وصهیون 
بالعبرانية بالاسم الحقيقي صیون بغیر إثبات الهاء . وتفسیر صیون الوضع القلیل 
الاء . فكأنه قال النبي ارميا عليه السلام : قولوا لبنات لموضع القليل الماء هو ذا 
راکب ال مار وراکب الجمل وقد ثبت بالتواتر أن النبي BE‏ كان له حار يركبه في 
آکثر آوقاته اسمه nde‏ وکانت له ناقة یرکبها اسمها العضباء. فأراد ارمیا cell‏ 
عليه السلام نبینا ee‏ ك3 اذ هو قد رکب LL‏ واشتهر به ورکب Jbl‏ 
(VES)‏ متى ۴٤ :٠١‏ لوقا ۱۳: 624 ۱ 
)101( تقدم بیان هذا النص. انظر ۱۲۹. 
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واشتهر به. فكأن ارميا النبي قال: قولوا لبنات الوضع القليل الماء وهو صيون: 
هوذا نبيك OM Sle‏ إليك راکب AI‏ وراكب الجمل. فان قالت النصارى إن 
المسيح ركب الحار يوم الشعانين فنقول كيف ركب الإله SAI‏ فإن قالوا إن 
السیح نبي وليس باله فإنه يتمشى لهم ويكون ارميا عليه السلام أخبر عنه وعن 
ات الله Lede‏ أنه Gl‏ بعده كا قال شعيا النبي في نبوته : قيل لي 
ق فانظر ماذا ترى لتخره قلت أرى راكبين مقبلین أحدها على حمار والآخر 

0 حمل. یقول أحدهما لصاحبه سقطت بابل وأصنامها»۰۰ ااا عن المسيح 
وعن نبينا محمد صلوات الله علیها. 

وإغا أنتم يا معشر النصارى سددتم على أنفسكم باب الإستدلال 
بتقليدكم للحار والجمال في قوهم إن المسيح إله» والإله يتقدس ويتعالى عن 
ركوب OIL!‏ فلو أنصفتم وعبدتم الواحد القهار وتركتم عبادة صاحب NE‏ 
وقلتم إن المسيح نبي کسائر الانبیای Oly‏ أرميا أخير عن نبيين يأتيان أحدهها 
خلف الآخر لكان هذا LS‏ صحیحاً 


وأما الجواب عن احتجاجكم بالمزامير التي فسرها لكم قديسكم الراهب 
سانقليوس من اللغة اليونانية الى اللغة العربية وقال إن عدة المزامير خمسون ومائة 
وليست على الال لداود عليه السلام ولا من إنشائه فإنه دس فيها تخليطاً عظے] 
وفسرها تفسيراً سقياً. 

وقالت اليهود: الزبور خمسة أسفار مثل التوراة الذي يختص بداود OLS]‏ 
وسبعون ورا فالسفر الأول من المزامير إلى تمام الأربعين والسفر الثاني من 
الحادي والأربعين إلى آخر ae‏ والسبعين. والسفر الثالث من أول الثای 
والسبعين إلى انقضاء ثمانية وثمانین. والسفر الرابع من أول التاسع والثانين إلى 
آخر الخمسة بعد المائة. ae‏ السادس من أول الستة ومائة إلى آخر المزامير. 
فهذه جملة المزامير. غير أن السبعين من اليهود دسوا لكم فيها براسيق فمن ذلك 
)10%( كذا في الأصل. 


(۱۰۳) كذا في الأصل. 
)108( أشعيا ۲۱: ۷. 


۸۹ 








أنهم لعنوا وحرموا في المزمور الثالث عشر كل من فتح فمه بالقبر لأنهم كا 
يقولون في ذلك الزمان أعني النصارى قبل الإله في القدس ففزع السبعون من 
الروم فغمغموا عليهم فقالوا ملعون كل من فتح فمه بالق بدّدهم يا رب 
واسخط عليهم rl‏ عصوك. ويعنون بذلك الروم. فهذا من جملة التلبيس 
الذي لبسته عليكم السبعون من اليهود. فنرجع إلى احتجاجكم بالمزامير ونجيب 
عنها بعون الله وقوته فنقول: 

آما الجواب عن المزمور الأول الذي قال فيه «طوبى للرجل الذي لم يسلك 
في طريق الخاطئين ولم مجلس مع الآثمين وني مجالس الجهلة لم يجلس ول يكن له 
هوی بل كان هواه وي شريعته gad‏ النهار والليل ويكون ذلك الرجل كشجرة 
مغروسة في سواقي الیاه لیعطي ثمرها في كل أوان» ولا يسقط ورقها ele‏ 
وکلا يصنعه يكون ls‏ ليس كذلك الخاطئين. ليس كذلك لكنهم مثل 
الشوك الذي تهب به الرياح» فكذلك لا يقوم في نوم الحكم الصالح مثل الطالح 
ولا الخاطىء مثل SN‏ فهذا النص المزمور الأول لا |S‏ حرفتموه. 

وهذه كلها صفات نبينا محمد BE‏ وهو شهادة له لا کا توشمتموه . 

وأما الجواب عن الزمور الحادي والسبعين””٠‏ الذي زعمتم أنه للمسيح 
وليس ذلك بصحيح بل إنما دعا فيه لرئيس السلام ورأس الإسلام محمد 
النبي كل إذ قد اجتمعت فيه هذه الأوصاف كلهاء إذ قال في هذا المزموز «ليدين 
الشعوب بالعدل. والمساكين بالقسط»* وأي عدل وأي قسط أعدل وأقسط من 
توحيد الباري سبحانه وتعالى ذكره. إذ هو الدين الحق المبين توحيد رب العالمين. 
وأي مساكين أعظم ممن كان يعبد الحجر والخشب أو يعبد فا يُقتل ويصلب. 
فأخذت SLL‏ سلامه وهو دين الاسلام والاكام عدلا. وخلص بني الفقراء من 
فقر الآخرة لا من فقر الدنيا إذ الانبياء عليهم السلام ما كان عندهم فقر الدنيا 


فقراً بل كان فقر الآخرة عندهم هو الفقر العظيم . 


)100( مزمور ۱: 1-۱. 
(V0)‏ الصواب أنه الثاني والسبعون. 
(۱۵۷) اللفظ كا في الزمور: «يدين شعبّك بالعدل ومساكينك AGEL‏ 
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ويذل الباغي : وهو الذي كان BE‏ يذل البغاة بقوله : «أمرت أن أقاتل بغاة 
الكفر حتى يقولوا لا له إلا الله فإذا قالوها عصموا بذلك دماءهم وأمواهم)”*". 

ثم قال: «وتدوم نبوته مع الشمس - وقبل القمر - إلى حقب الأحقاب 
تنحدر مثل المطر على جز الغنم ومثل القطر الذي يقطر على الأرض». وكذلك 
جاءت نبوته BE‏ ما كان ألين جانبه للمسلمين المؤمنين والصالحين. وأعداء الله 
الكفرة يلمسون بين يديه التراب بضرب أعناقهم ورميهم في التراب. وخرت 
لحبشة بين يديه. 

ثم قال: «وكثرة السلامة إلى أن يضمحل القمر ويتسلط من البحر إلى 
البحر ومن الأنهار حتى أقطار الأرض. ملوك الأرض Ose‏ إليه القرابین وتسجد 
له جميع ملوك الأرض وتنقاد له. يربي الفقير والمسكين وخلص أتعس الفقرای 
ويعيش ويعطي من ذهب العرب. ويصلون من أجله في كل وقت: النهار كله 
يدعون له وتكون ثمرته أزهر من oll‏ وهذه الأوصاف كلها موجودة في النبي 

وقول داود: Fy‏ الحبشة بين يديه» كذلك كان. خرت الحبشة بين يديه 
وإلى يومنا هذا تقرب ملوك العرب القرابين لله تعالى في بيت الله الحرام. وقد 
سجد لله تعالى بين يديه AST‏ ملوك الأرض وتعبدت الأمم : العرب والعجم لله 
سبحانه وتعایی على يديه . 


ری السکین والفقر. وخلص أنفس الفقراء وذلك كله بقوطم واقرارهم 
بوحدانية الله تعالى» وعاش أفضل العمر . وهو ما بين الستین إلى السبعين » 
ویصلون في كل وقت من أجله لله تعالی والنمار أجمع یبارکونه BE‏ وأينعت 
ثمرته توحيدا لله تعالى أفضل من اللبنان والكرمل جميعاً . 


(۱5۸) أخرجه البخاري في OLY‏ باب OB‏ تابوا وأقاموا الصلاة» ومسلم (۲۲) والترمذي )551١(‏ 
والنسائي ۱/۵ gly‏ داود (VVE*)‏ والدارقطني ۸٩/۲‏ و ۲۳۲/۱ وابن ماجة ۳۷/۲ والحاكم 
۱ وأحمد في السند ۰۱۱/۱ ۰۳۵ EA‏ و ۰۳۷۷/۲ 1۲۳ ۵۱۲ ۵۲۷ و ۳۰۰/۳ و۳۳۲ 
و ۸/4 والبيهقي في سننه لع ۳/۷ و ۱۹/۸ و ۱۳۹ Vg‏ ۱۹۱ 44/۹ وانظر مجمع 
الزوائد ۰۲۵/۱ ول أقف على لفظ «بغاة الکفر». وإنما الرواية العروفة «أقاتل الناس». 


4١ 








وقال داود: «ويزهرون من المدينة كعشب الأرض». ومنهم من المدينة من 
یرت كعشب الأرض من المهاجرين والانصار. ثم قال داود: «ويكون اسمه 
سارك إلى الابد يشت اسمه ما دامت الشمس ویترك به AST‏ قبائل الأرض. 
مبارك الرب إله إسرائيل» تبارك الله رب السموات والأرض» الصانع العجائب 
وحده. واسم مجده مبارك إلى الابد وإلى آبد الأبد ويمتلىء الأرض من تسبیحه 
لتکوین التکوین . وهذا هو آخر الزمور . 

وهذه الأوصاف كلها تکملت في النبي محمد SRE‏ هو ملأ من تسبیح الله 
وتقدیسه وتبلیله وتوحیده وتمجيده الأرض بطوها والعرض . 

ثم نقول لهم يا معشر النصاری: ما تفسير إسرائيل بالعبراني عندکم؟ هل 
تفسيره إلا إيس رائيل وهو رأي الله اذ بالعیرانی اسم «إيس» رجل . ورأي من 
الرؤية. bly‏ اسم الله تعالى. Gly‏ رجل رأی الله سبحانه غير نبينا محمد وَل ليلة 

فم ز أنه رآه aah yea‏ افق ۱۱ أنه رآه ¿ als‏ 

فمن رم را راسه .وسيم “اومن رعم ابه راه a aa‏ 
فمستقيم أيضا. 

والتوراة والإنجيل ما أثبتا لأحد الرؤيةء إذ موسى عليه السلام طلب 
الرؤية من ربه فقال له لن تراني. 

وفي إنجيل يوحنا عن السیح أنه قال : (ألله ١‏ يره أحد قط(“ فا بقى 
اسرائيل غير النبي محمد RE‏ 


إبطال آدلتهم العقلية في ألوهية المسيح ورذها 

Lily‏ الجواب عن الفصل السابع في اعتقاد كل فريق منهم في الاله من 
طریق العقول فنقول للذین اعتقدوا التثلیث وقالوا باسم الاب والابن وروح 
القدس اله واحد - وزعموا أن القدیم ثلاثة أقانيم جوهر واحد -: إذا زعمتم أن 


)104( الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي 8B‏ رأى ربه بقلبه کا دلت عليه روايات ابن عباس . 
(05) يوحنا ۱: A‏ 
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السیح بن الله ون الكلمة قد احدت به وليست النبوق والاتحاد أمرا شاهدتوه 
فیمکنکم فيه ادعاء البیان ولا متوهما یعلم بضرورات العقول. فإن الأب لم یثبت 
العلم به ضرورة فکیف تدعونه في الابن؟ وما لا يدرك بالعیان ولا یعلم 
pall‏ ورة لم يكن إلى إثباته سبیل الا أن یقوم عليه دليل» فما دلیلکم على اثبات ما 
ادعیتموه من ذلك؟ 

ثم نقول : إذا اعتقدتم أن القدیم ثلاثة أقانيم جوهر واحد لا يخلو قولکم : 
إما أن تکونوا أخذتموه من طریق التوقیف والسیاع أو من طریق العقول والقیاس . 

فان قلتم آخذناه من التوقیف من نص الأناجيل فکان یلزم أن لا يختلفوا في 
ذلك oY‏ النصوص لايختلف أحد فيهاء من يعتقد ذلك الذهب. وقد خالفکم في 
ذلك آريوس وزعم أن ما" قلتموه من التثليث مستحيل في المعقول. 

وان قلتم أخذناه من طريق العقول والقياس GUE‏ يوجب أن يكون 
الباري جل جلاله ثلاثة أقانيم دون أن يكون أكثر من ذلك؟ وما الموجب لحصره 
في ثلاثة؟ وهل علمتم هذا الحصر بضرورة العقل أم بنظر العقل؟ 

فان قلتم بضرورة العقل فيلزم OM‏ أن لا يختلف فيه العقلاء . بل 
قولكم مناقض لضرورة العقل فإنكم تجعلون الثلاثة واحدا . 

وان قلتم أخذناه بنظر العقل : فأي دلیل يرشد إليه ؟ وأي برهان يقوم 
عليه . ينحصر الواحد في ثلاث أو الثلاث في واحد . بل الواحدة تناقض 
التعدد . 

فا آجهلکم بطریق الحساب . ومن غلط في آول مرتبة من الحساب » 
فلأن یغلط في) زاد علیها أولى . 

ثم نقول: فولکم جوهر واحد هل هو قابل للأعراض کساثر الجواهر 
وخالف لسائر الجواهر؟ فان قلتم إنه تماثل لسائر امحواهر فیلزمه ما لزم الجواهر 
من قبول الأعراض ویکون حادثاً. وان قلتم هو تخالف للجواهر وهو جوهر 


(۱۲۱)کذ! في الأصل . 
(V1)‏ التكرار في الأصل . 


ay 








فنقول لکم : قولوا أنه يقبل الأعراض لا كا تقبل الجواهر الأعراض . ثم إنكم 
أوجبتم علة ومعتلين بقولكم: الأب علة الابن. والروح وكل علة إنما تقوم 
بمعلوها لأنها من النسب الاضافية فلا يخلو إما أن يكون المعتلان هما المقومان للعلة 
أو لا يكون. Ob‏ كان المعتلان LA‏ المقومان فهم| علة ها. 

وقد انتقض ما صلتم وان كانت العلة علة لا يحتاج إلى مقوم لها . فالأب 
TT‏ ی آبا وذلك نقض ما ادعيتم فإن 

مع المعلول يتلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم نقول: إضافة الابن 

0 إلى الأب لا يخلو إما أن يكون على سبيل الفعلية ‏ أي [el‏ فعلان له أو 
ليسا بفعلین. Ob‏ كانا على سبيل الفعلية وهو مكون لما ثبت أا حادثين وهما 
من جملة العام » وبطل أن يلحقا به وأن يكونا أزليين ووافقتم آريوس في مقالته 
[al‏ خلوقان ee ee‏ إليه من ترتيبكم الابن إبنا للباري وأنتم 
توجبونه فعليه فلا اختصاص له بالنبوة دون سائر الأفعال. وإن قلتم eel‏ 
یضادان إليه لا على سبيل القعلية بل هما معاً فليس أحدهما ob‏ يكون أب والآخر 
إبناا أولى من الآخر ed‏ معا في الوجود. ثم يلزم أن یشمله لفظة المعية ولفظة 
العية زمانية» Golly‏ تعالى منزه عن الزمان كا هو منزه عن المكان. 

ثم نقول لكم : إذا جوزتم حلول الكلمة في مريم واتحادها بجسد المسيح 
فبهاذا ينزه الباري تعالى عن مخالطة الأجساد ومباشرتها وأن يتركب معها فيأتي ومنها 
جسم مأكول أو مشروب أو ملموس أو مدرك يحمد من جهة الحواس ويجوز عليه 
أن يُرى أو يشم أو يذاق أو يلمس ول في الأماكن ويستحيل في ذاته ويتغير. فان 
قلتم هذا مستحيل عليه قلنا لكم وهذا بعينه موجود في حلول الكلمة في مريم 
البتول واتحادها بجسد المسيح فانیا مستحيلان في المعقول. 

ثم نقول لكم : كل واحد من الأقانيم لا خلو إما أن يخالف صاحبه بذاته 
أو يوافقه بذاته فان خالفه بذاته كان آحدهما جوهرا والآخر لا جوهرا لأن 
الجوهر لا يجوز أن مخالف الجوهر بنفسه وبمعناه جوهراً وإن وافقه بذاته ولیس 
هناك شيء سواه يخالفه به لم يجز أن يكون أحدهما اا ابا HUG‏ رونا 3 
هي جميع متفقة وليس فيها ما يختلف وهذا لا جواب لهم عنه. 
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ثم نقول إذا كان جوهر واحد ثلاث آقانیم. فمعنى أقانيم هو معنى جوهرا 
وغير. فإن كان معنى أقانيم هو معنى جوهر فهو واحد في الأقنومية ک| هو واحد في 
الجوهرية » وإن كان معنى أقانيم ليس معنى جوهر ففيها ما ليس بجوهر وذلك مخالف لا 
أصلتموه . 

ثم نقول لكم إذا حمل على الجوهر العدد فلا بد من لحوق الكمية إياه إذا 
كان باب العددية ليس هو باب الجوهرية OY‏ كون الجوهر Pe‏ غير محتمل 
للعدد. فإذا قلتم ثلاث أقانيم فقد لزمته الكمية OY‏ معنى جوهر ليس معنى ثلاث 
أقانيم , وإذا لزمته الكمية فقد لزمه العرض فصار بعناه ثلاث أقانيم عرضا 
وذلك نقض لا آدعیتموه۳۳ فان قلتم : يكون ثلاث أقانيم ولا يلحقه بذلك 
با ا ل 
خروج عن المعقول. 

ثم نقول لكم إذا كان ا و فی د ا 
وقد اختلفواء فان المعلول مخالف للعلة وليس يجوز أن يختلفا فيكون أحدهما علة 
والآخر معتلا إلا باختلاف في جوهريه] أو ob‏ يكون ني أحدهما معنى به كان علة 
ليس في الآخر العتل وفي الآخر معنى به كان معتلاً ليس في صاحبه وذلك يوجب 
أن يكون [ed‏ معاني غير الجوهر وهو نقض لا أصلتموه ثم نقرر كل طريق منهم 
بالتفض على حیاله. 


الرد على اليعاقبة 

فنقول لیعقوب البرادعي ومن قال بقوله ‏ أنه اتحد ما تعني بالاحاد؟ إن 
أردت به أن يرجع الإثنان واحدا فمحال» وان أردت به الاختلاط کا یتوهم 
المتوهم اختلاط الأجسام فهو ایضا محال إذ الإختلاط لا يتصور في الأجسام Lely‏ 
هي مجاورة» [Sy‏ اسم مختص بحيّزه. وإذا استحال ذلك في الأجسام الوجودة 
القائمة بأنفسها فلأن يستحيل في Gall‏ والخواص أولى» فكيف تتصور عندك 
المخالطة في الأقانيم التي هي خواص للجوهر وليست بوجودة على حياها. 


(1۳( وهو pase‏ إلى نقض ما ادعوه من ٠‏ أن السیح نزل ل ودعا ونام وشرب ثم مات ails‏ کان ذاتل 
ولأدى ذلك مهم إلى إنكار شخصية المسيح إذ يكون حينئذ صفة من جملة صفات الله الكثيرة. 


۹۵ 








وقولك صار الأزلي هو المحدث بعينه وصار المحدث هو الأزلي بعينه فقد 
قلبت حقیقتها, وانقلاب الحقائق محال OY‏ حقيقة القديم الذي لا أول لوجوده 
ولا يتصف بالزمان ولا بالمكان ولا يتصور في الخواطر والأوهام. وحقيقة الحادث 
ما له أول ويصح وصفه بالزمان والمكان ويتصور في الخواطر والأوهام فقد جمعت 
بين الضدين وقربت بين البعيدين وذلك جهل بالأمرين ونقول لنسطور ومن قال 
baal Bale,‏ عل أن الأزل بسححیل أن بيصي زمياء والزمق fot‏ إن ضر 
أزلياً بجهة من الجهات وقلت أن المسيح معنيان: أحدهما أزلي والآخر زمني فقد 
جمعت بين حقيقتين متباينتين ووصف الأولى بالزمني والزمني بالأزلي وجمعت بين 
الأزلي والزمني لأن المعية شملتهیا. وكل ما كان قبل المعية فهو زمني ومن صفة 
نفس الأزلي أن لا يقبل الزمان ولا یتصف به. ومن صفة نفس الزمنى أن یتصف 
Sel fag ola‏ راز كف جفلت لزنم مهدا بقر gel‏ وعرزت Db‏ 
الأزلي التغير بالزمني وأنت قد سلمت أنه لا ا التغير بقولك أن الأزلي 
يستحيل أن يصير زمنياً. والزمني يستحيل أن يصير أزلياً فكيف جوزت ما 
أخلت؟ 

وقولك الابن متحد بعيسى بالمشيئة والإرادة. فقد أبطلنا معنى الاتحاد وقلنا 
أنه لا يعقل ولا يتصور أن يصير الإثنان واحدا لأنه CU‏ للحقائق وهو حال» فكما 
استحال أن يتعدد الواحد فكذلك يستحيل أن يتعدد المتعدد. 


الرد على الملكانية : 

ثم نقول: إذا علقت اتحاده بالمشيئة والارادة - والإرادة لا تتعلق إلا 
بممكن متجدد فكيف تتعلق الإرادة بأقنوم العلم الذي هو الإبن عندك وهو قديم 
فقد ذهبت إلى ما هو شر ما قررت منه. ونقول للمكلية : قولكم «أجمعنا على أنه 
ابن حقيقة» فكيف تدعون الإجماع ونسطورس يخالفكم ویقول إن مریم العذراء 
ليست بوالدة الإله على الحقيقة. وكذلك أريوس يخالفكم . 


ونقول: إن بنوة المسيح إنما هي كبنوة إسرائيل» وهو من المجازات التي 


ay 


ذكرت في التوراة على سبيل التشريف فقد بطل اجتاعكم الذي استدللتم 
نو0 

ثم إنكم أفسدتم على يعقوب البراذعي من کون الجوهر الأزلي محدثاً وكون 
| جحوهر المحدث اولان وعلى نسطورس من تفضيله المسيح وتصييره إياه جوهرين 
متباینین. وذهبتم في الفساد إلى أبعد [ie‏ بقولكم باتحاد الإبن الأزلي بعیسی من 
جهة الأقنومية. فإذا كان الاتحاد في الجوهرية مع كونها موجودة يستحيل» ON‏ 
يستحيل في الأقنومية التي هي خاصة الجوهر أولى. 


التناقض جوهرا ومعنى: 

واعلموا رحمكم الله أن مذهب النصارى متناقض لفظاً ومعنى . 

أما التناقض من حيث اللفظ فإنهم أطلقوا لفظ الجوهر ولفظ الأقانيم ولفظ 
الأب والاي ٠‏ وهي ألفاظ موهمة 5 موضعها تشبيها. ٠‏ ثم زعموا أن ا جوهر 
ثلاث أقانيم , ثم زعموا أن الثلاثة واحد. فآخر الكلام يرفع أوله وأوله يرفع 
آخره . 

وأما التناقض من حيث gall‏ فالواحد لا یکون ثلاث والثلاثة لا یکون 
اذ وإلا فترتفع الوحدة ويرتفع العدد. 


الإشارة إلى ما أخطأ فيه آریوس : 
ونقول لأريوس - الذي قال: كان الأب ولم يكن الابن ثم إنه أحدث 
الابن فكان كلمة له إلا أنه حدث sole‏ ثم إنه فوض الأمر إلى ذلك الوبن 


المسمى «کلمة» فكان هو خالق السموات oi‏ وما بینب| كما قال d‏ الإنجيل 
(وهب لي سلطاناً على السموات والأرض - فنقول له : قل وافقتنا على نفى 


)١14(‏ أين الدلیل على هذا التوجیه الذي ذهب إليه الصنف؟ إن هذا مفض إلى القول بجواز اطلاق 
هذا اللفظ على سبيل المجاز وهذا ما لم يعرف في تاريخ أمتنا. ولفا هذا dail‏ لفظ موهم والتأدب 
مع الله تعالى أمر واجب. ولفظ «الرب» أحب إلينا من الأب. 

)119( ولعل ذلك يؤيد ما أشرت إليه. 


۹۷ 








التثليث وقلت إنه مستحيل في العقول. وخالفتنا في قولك أنه فوض الأمر إلى 
ذلك cp dl‏ السمی «كلمة» فكان هو خالق السموات والأرض وما بینې|. فنقول: 
قد سلمت لنا أن الابن ore‏ لوق أحدثه الباري تعالى بقدرته » فلا 
OV) SZ‏ القدرة التي أحدث ها الإبن : : إما أن تكون قد تناهت أو 
استحالت . 

أو نقول یستحیل علیها التناهي والاستحالة. فان قلت تناهت. فيلزمها 
التخصیص وهو دلیل الحدوث. ۱ 

وان قلت یستحیل عليها التغییر والتناهي > فليس بعض الحدئات باضافته 
الیها dab‏ من الكل اد هي dle‏ التعلیق JS‏ حادث . 

وأما استشهادك بنص الانجیل على صحة ما ذهبت إليه فليس فيه دلیل إذ 
قوله» وهب لي سلطاناً على السموات والأرض يحتمل أن يراد مها قدرة أطيعك ہا 

في السماء والأرض. ويحتمل أن يراد مها دليل اهتدى به في السماء OM Ty‏ 


نقد الأمانة التى قرروها في جامعهم : 
Ll,‏ الحواب عن GLY‏ التي هي على الحقيقة خيانة فهي متناقضة في 


اللفظ Gy‏ المعنى وأنا أتكلم عليها بعون الله حرفاً حرفا وأبين ما اشتملت عليه من 
الألفاظ المتهافتة وا معاني المتناقضة فنقول: 


يرى Aas‏ نقضتموه بقولکم وبالرت الواحد يسوع السیح ابن الله بكر الخلائق 


(11) في الأصل: تخل. 

(VV)‏ لو كانت الأناجيل Les‏ میا سالاً من التحريف - وهوثابت - لاحتیج معه إلى تأويل يوفق به 
بين متعارضين A jal‏ لكن الأناجيل التي بين آیدینا ليست منسوبة إلى السیح, أصلاء ds‏ يدع 
كاتبوها أنهم سمعوا كلام الله فكتبوه» Lely‏ كانوا كناب وقائع لا CAST‏ فضلا عن أن تكون 
أناجيلهم LUS‏ امیاً be‏ فتأويل ما فيها alle‏ لموقفنا منہاء > بل نقول بلا تردد ولا التماس أو 
توجيه: إن هذا كلا م باطل OB‏ المسيح لم يؤت إلا ما أخبرنابه في القرآن وما يقال خلاف ذلك أو 
زيادة عليه WE‏ للقرآن لا ريب» ونحن مأمورون أن لا نصدق أهل الكتاب فيا خالف كتاب ربنا 
لا أن نتأوله. 


۹۸ 


كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس جمصنوع إله حق من جوهر أبيه 
الذي بيده اتفقت العوالم وخلق كل شيء. 

وقولكم بالرب الواحد يسوع ابن الله ناقض قولكم OYL‏ الواحد وبیان 
ذلك أنكم أ انبتم 5 uly‏ فان es LS‏ شيعا واحدا استحال أن يتنوع الشيء 
الواحد فيكون ep ee‏ إلى of‏ يكون آنا لنفسه وذلك محال وأنضا فلو 
كان الأب والاین نا وانحدا للزمكم أن يكون كلما و وصفتم به الابن فهو وصف 
للأب ٠»‏ فیلزم على قولکم(*۱) هذا أن يكون الأب ا بأنه بكر الخلائق 
مولود قبل العوالم وأن يكون قد نزل من السماء ء بخلاصكم'') إلى غير ذلك 

ما وصفتم به الإبن فلا بطل هذا بطل أن يكونا شيئا واحدا . 

وإذا كان الأب والابن شيئين فقد وصفتم كل واحد منیا بأنه رب واله: 
وإذا كان كل واحد من الشيئين Ul‏ فه) old!‏ فهذا يُبطل وصف الأب بالوحدانية 
ووصف الاین أيضا بالوحدانية لها ربان وإلهان وشيئان ليس أحدهما هو الآخر 
اذ لسن هو موصوفا ما وصف به الأخر عل ما بینا: 

ثم نقضتم قولکم في الأب صانع ما یری وما لا یری بقولکم في الابن بيده 
اتفقت العوالم وخلق کل شيء وهذا تخلیط لانه إن كان الأب صانع العالم كله 
فکیف یکون الإبن خالی کل شيء؟ وان کان الإبن خالق کل شيء فکیف یکون 
ts‏ للعالم کله؟ فان عادوا إلى أن الأب والإبن : شيا راعدا - فا ald‏ نها 
فعله الاخر - عدنا هم وألزمناهم إن كان شيعا ادا أن ثبت صفات الإبن 
be OW‏ ما بینا. ويلزمهم cai‏ إذا كان الأب والاین * eed‏ واحدا أن یکون 
التجسد تجسد عيسى الابن والأب جميعاً إذ يستحيل في الشيء + الواح أن enti‏ 
فل) قالوا بأجمعهم أن المتجسد هو الابن دون الأب بطل أن يكونا Nets es‏ 

وأما قولكم أنه بكر الخلائق فقد أثبتم بهذا اللفظ أن الإبن محلوق OY‏ 
المعقول من قولكم بكر المخلوقات أي أول الخلوقات. وأول الخلوقات خلوق» 


)١118(‏ ناقصة في الأصل. 
)114( لعل الصواب: لخلاصكم. 
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ثم نقضتم هذا بقولكم وليس عصنوع. وهذا تناقض بين. ثم قد نقضتم 
أصولكم من وجه آخرء وذلك أنكم وصفتم يسوع المسيح بأنه ولد من أبيه قبل 
الخلائق. ولا خلاف بينكم أن يسوع المسيح اسم لا يختص باللاهوت بل هو 
اسم للناسوت واللاهوت جیعا فإذا قلتم في هذا الاسم الذي هو عبارة عن 
اللاهوت والناسوت أنه ولد من الأب قبل الخلائق فقد جعلتم الناسوت الذي 
اتحد به اللاهوت مولوداً من الأب وأنتم تأبون ذلك وتقولون أن الولود من الاب 
le}‏ هو اللاهوت وهي الكلمة ds‏ تكن اد ذاك er‏ لأن الناسوت مأخوذ من 

ول تكن الكلمة في الأزل ناسوتا ولا يسوعاً وليس بمخلوق في هذا وهو 
المسيح هو اللاهوت والناسوت فقد ولد الأب الناسوت على هذا القول وهذا 
باطل . 
رد آسطورة التحسد : 

وأما قولكم re)‏ بقية الأمانة الذي من أجلنا يا Bee‏ الناس ومن أجل 
خلاصنا نزل من السهاء وتجسد من روح القدس وصار bal‏ وخبل به ثم ولد من 
مريم البتول وأو OF Ly‏ وقتل وصلب ودفن وقام في في اليوم الثالث: فهذا قول 

من هدم عقله وسلب فهمه وغلب عليه هواه وطبع الله على قلبه وأعماه. 

وأول ما فيه أنهم جعلوا إلههم يعجز عن خلاصهم مالم يفعل"' بنفسه ما 
لا يليق بالإلّه من هذه الخصال الرذيلة . فلم يكن يقدر على خلاصهم حت نزل 
بنفسه من السیاء وتجسد بجسدٍ محدث ودخل في بطن امرأة وخرج من فرجها ثم 
حل به بعد ذلك ما وصفوه WT‏ فكأنه لولم يكن يتجسّد المرأة وجتمي با أخذه من 
ناسوتها لم يقدر على خلاصهم. 

فما نرى الناسوت إلا أقوى من IM‏ إذ لولاه لم يقدر لكم الإله على 
(۱۷۰) کذا في الأصل. 
(۱۷۱) كذا ولعل الصواب: فيفعل بنفسه. من غير (مالم). 


۱۰۰ 


خلاص . ثم نراه أيضاً قدر على خلاصكم وهو سالم من هذه الآفات والنقائص 
بل كأنه فداكم بنفسه وتقدم يحمل البلاء عنكم فقد حل به البلاء عنكم! 

فبعداً وسحقاً فذا ANI‏ ولا كان خلاص یرجی من عند من هده صفته 
ولا كنتم ولا كان خلاصكم الذي أحوج إلهكم إلى أن يعمل بنفسه هذه الدناءة 
والنقائص . 


الفداء عن الخطيئة مشجعة على ارتکاب كل خطيئة : 

نقول: والعجب من هذا أن هذا الاله بعد أن فعل بنفسه من الذل واهوان ما 
وصفتم في إرادة خلاصكم من آفات الدنياء فما نراه خلصكم بل أنتم باقون على 
ما كنتم عليه من طبع البشر: تعلمون وتموتون وتقتلون. بكل واد. ويجري 
عليكم ما يجري على جميع بني آدم» فإن كان أراد خلاصكم من التكاليف 
والمطالبات بالعبادات فأبحتم المحرمات لدفع الآثام عنكم فا نراه آیضا جعل له 
«ts‏ بل أنتم بإقراركم باقون على أحكام التکلیف. مؤاخذون بجملة 
آفعالکی ولولا ذلك لكان ينبغي أن يكون الذين قتلوا إلهكم ‏ على زعمكم - 
وقتلوا حوارييه وأحرقوا أسفاره غير خاطتین ولا آثمين OY‏ إلهكم حمل عنهم 
خطاياهم لأنهم من جملة الناس. وقد قلتم أنه نزل من أجلنا يا معشر الناس؛ 
وكذلك من قتل منكم وسرق وزنا وفسق وركب سائر الذنوب يحب على هذا 
القول أن لا يكون مؤاخذا بخطيئته ولا مأثوما على فعله. وان كان أراد خلاصكم 
من عذاب الآخرة وما يجري على العباد يوم القيامة فإنجيلكم يكذب هذا القول 
ويخبر أن الخلائق بعد المسيح موقوفون يوم القيامة مسؤولون عن آعماهم مؤاخذون 
بجرائر أفعالهم وذلك أنكم حكيتم عن المسيح أنه قال «إني جامع الناس يوم 
القيامة عن ميمنتي وعلى ميستري one st]‏ لأهل الميسرة: إني جعت فلم 
تطعموني وعطشت فلم تسقوني وكنت غريبا فلم تروني ومحبوسا فلم تزورون 
ومريضا فلم تعودوني فاذهبوا إلى النار المعدة لكم قبل تأسيس الدنيا. 


(IVY)‏ غير واضحة في الأصل. 








وأقول لأهل الميمنة فعلتم بي هذه الأشياء فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل 
تأسيس الدنيا OMG‏ فمن قال إن الخطيئة بطلت بنزول المسيح فقد كذب قول 
المسيح هذا. 

وكذلك قال المسيح أيضاً في الانجیل : «ما AST‏ من يقول لي يوم القيامة : يا 
سيدنا أليس قدسنا باسمك وأخرجنا الشياطين فيقول: اغربوا أيتها الفجرة 
العادون فا أن عرفتکم قط ۳۹ . 
من آلام الدنیا وعذاما ولا من مطالبة الآخرة وعقابها ولا من مشقة التکالیف 
بالزام العبادات واجتناب الحرمات. فأي خلاص لکم؟ وإنما هما داران لا ثالث 
میا : دنیا وأخرى. فإذا لم یتخلصوا فيهماء فأين ترجون الخلاص الذي نزل إهكم 
لأجله وفعل بنفسه ما فعل ثم لم يتم له ما أراد من ذلك. 
أن الأب صانع العالم iy‏ وأن لابن علق کل نوع فد جملوا جوهره وجوهر الأب 
وعدا وفعله فعل الأب واحداء ثم نقضوا هذا كله بقوضم في هذه الأمانة : 
«وصعد إلى الساء وجلس عن يمين أبيه» وهذا يبطل كونه من جوهر الأب ويمنع 
من کونها شيئا واحدا لأن الثیء الواحد لا يوصف بأنه جالس عن يمين نفسه. 
وإنما يتحقق هذا الوصف في شيئين وجوهرين. 

فهذا نقض أمانتهم التي قذفها الشيطان في قلوبهم وفيها من التناقض 
والتهافت ما يرى. 


هل تصلح المعجزات لتكون دليلاً على الألوهية : 


Lily‏ الكلام على مجامعهم فکفانا الله مؤنة الكلام عليها برد بعضهم على 
بعض فيها وتكفيره ولعنه . واعلموا رمکم الله Ll‏ أوقع النصارى في هذا الضلال 


(۱۷۳) متى ۰:۲۵ ۱. 
WV)‏ متى ۷: ۲۲. 


والتخليط الذي وضعوه ما ظهر على يد عيسبى عليه السلام من إحياء الموق وإبراء 
الأكمه والأبرص فقالوا: إن هذه الأفعال لا تصدر إلا عن الإله. ولم يعلموا أن 
هذه معجزات يظهرها الله على يد من يشاء من عباده. 

وقد قال في سفر الملوك أن الياس أحيا ابن الأرملة”". وأن اليسع أحيا 
ابن الإسرائيلية”". وأن حزقائيل النبي Ly Lol‏ كر وقد آبراً الیسع 
الأبرص كا قال في سفر الملوك أن رجلا من عظاء الروم يقال له Olea‏ تبرزص 
فرحل من بلده قاصدا اليسع ليبرئه فاستأذن عليه فلم يأذن له وقال لرجل من 
أصحابه : قل له ينغمس في الأردن سبع مرات ففعل ذلك فذهب عنه الرص 
ورجع قاصدا إلى بلده فأتبعه غلام لليسع يقال له «حجري» فأوهمه أن الیسع 
gy‏ ليطلب منه مالا فس به الرجل ودفع (ey Vath‏ فأخفاه الخادم ورجع 
إلى الیسع فقال له الیسع تبعت نعیان وآأوهته J‏ كذا وكذا وأخفيته d‏ موضع 
کذا وکذا؟ إذ فعلت ذلك فليصر برصه عليك وعلى نسلك. فتبرص الخادم على 
ISL‏ 

فهذا الیسع أبرأ للك من البرص وجعل غلامه أبرص بعد أن كان بريئاً 
ثم لم يكن بذلك هأ . 

وأما إبراء الأكمه فالتوراة تخر أن يوسف الصديق أبرأ عيني أبيه يعقوب 
Lele‏ السلام بعد أن Oo as‏ ولم يكن بذلك Ad]‏ إلى غير ذلك من آيات 
الأنبياء التي ظهرت على أيديهم ولم يكونوا بذلك AAT‏ 


بيان أغلاط الأناجيل : 
الأصل الثالث: من غلط النقلة للأناجيل وبيان تناقضها: 
من ذلك أن متى قال في إنجيله أن من إبراهيم عليه السلام إلى يوسف 
(۱۷۵) سفر الملوك الأول ۱۷: ۸. 
avy‏ سفر الملوك الثاني :٤‏ ۳۲. 
(۱۷۷) حزقیال ۳۷: ۱. 
(۱۷۸) سفر اللوك الثانی: الاصحاح الخامس بکامله . 
(۱۷۹) تکوین 8۵ : ۲۷. 


۴۳ 








الذي تزعم النصارى أنه زوج مریم إثنان وأربعون OMB,‏ 
1 0 ف من ص إلى إبراهيم أربعة وحمسون hy‏ 
3 الأكثر ومن a‏ أن يونا م i ook to‏ قال: إن أول 
آية آظهرها السیح بقرية قاطيا On‏ الخليل أنه كان في دعوة فحول HLL cll‏ 
ول يذكر هذه الآية أصحابه الثلاث. 
ومن ذلك أي يوحنا ذكر وحده أن السیح غسل أقدام تلامذته ومسحها 
بمنديل كان مشدوداً d‏ وسطه وأمرهم أن یقتدوا به 5 التواضع O99 Sly‏ ول 
یذکر أصحابه الثلاثة اا ذلك . 


ومنها أن يوحنا التلميذ ذكر في الفصل الأول أن المسيح GE‏ إلى يوحنا 
المعمداني فيمن كان يأتيه من , بني إسرائيل للإنصباغ على يده. فلا وقع فيه أنه 
السیح قال فيه يوحنا oly‏ هذا > Gy‏ الله الذي يحمل خطايا العالم» وهو الذي 
قلت Gh‏ بعدي» وأنه آقوی مني وأنٍ لا أستحل أن أحل مقعد حقه. وهو الذي 
في يده المحرقة وتبقى بيدره فتجتمع الحنطة في اهرائه وتحترق OLY‏ بالنار التي 
تطفى وهو أبدى )245 . 

قلت: أنه متقدم لي وخالفه في ذلك صاحباه: متى ولوقا. وأما مرقس فلم 
يذكر ذلك ألبتة. وأما متی فذكر في إنجيله أن يحبى بن زكريا حين رأى السیح 
قال له : «إني che‏ إلى أن أعتمد””" على يدك وها أنت قد أجبتني لذلك وأنه بعد 


Arak :۱ متى‎ )18١( 

(۱۸۱) لوقا : ۲۳ -۳۸۰. 

(۱۸۲) كذا والصواب «قانا» . 

.۱۱- ۲ :۲ bey أنظر‎ )۱۸۳( 

.۱۲- :۱۳ bey أنظر‎ Ag) 

(۱۸۵) في المتن زيادة على ما في يوحنا. آنظر ۱؛ YA‏ 

.۱4 :۳ «أعتمد» انظر متى‎ co غير واضحة في الاصل. وعلى کل فاللفظ النقول‎ (VAI) 


€ 


ذلك أرسل إلى السیح مع تلامذته وقال: «أنت الذي gel‏ أو يتوقع 
برل CO‏ وهو خلاف ما قاله يوحنا OY‏ يوحنا حكى أن محبی قال «هو الذي 
قلت أنه kh‏ بعدي aly‏ أقوى gs‏ ولم يشك في ذلك ولا أحتاج إلى سؤال 
المسيح . ومتى حکی أنه ما علم ذلك حتى أرسل يسأل المسيح عنه. وهذا خلاف 
فاحش . 

ومن ذلك أن متى ذكر في إنجيله أن يوسف ‏ خطیب مریم أم المسيح ‏ كان 
أبوه يسمى يعقوب بن POLL‏ وذكر لوقا في إنجيله خلافه فزعم أن المسيح كان 
إلى الوقت الذي ابتدأ بالدعاء فيه قد مضى له من نحو ثلاثين سنة وهو يظن أن 
أباه يوسف بن هال بن OV lee‏ 

ومن ذلك أن ge‏ ذكر في إنجيله أن المسيح صلب وصلب معه لصان 
أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره وأنهیا جعلا يعيران المسيح . وذكر لوقا في 
إنجيله خلاف ذلك الفعل فزعم أن الذي كان يعير المسيح من المصلوبين 
أحدهماء وأن الآخر أنكر عليه ذلك الفعل وانتهره وقال له: «ما تتقي الله مع ما 
نحن فيه وإنما جوزينا بأعمالنا وهذا فلم يعمل قبيحا وأنه قال للمسيح في ذلك 
الوقت أذكرني يا سيدي يوم نجيئك ني الملكوت فقال المسيح حقا أقول ستكون في 
هذا اليوم معي في الفردوس)”“. وهذا خلاف قول متى [el‏ جعلا جميعا يعيران 
المسيح . 

ومن ذلك أن متى ذكر في إنجيله أن مريم المجدلانية جاءت لزيارة قبر 
السیح عشية السبت التي صبحه الاحد ومعها امرأة أخرى فإذا رجة شديدة لأن 
ملكا نزل من السماء فأزال صخرة كانت على pill‏ وجلس هناك وقال لها وللمرأة 
التي معها «لا تخافا فإنني قد علمت آنکما ete‏ إلى هذا الذي قد صلب وليس هو 
ها هنا وقد انبعث ee‏ الأموات وقد سبقکا إلى الخليل فمضيا مسرعين فإذا 
ge (VAY)‏ ۱۱: ۳. 


(۱۸۸) هذا النص ليس في يوحنا وإنما في متى ۳: ۱۱. 


. الصحیح «متان)‎ (\A4) 
.۲۳ :۳ وبين لوقا‎ ۱۵ :١ قارن بين متى‎ )۱۹۰( 
PENNY :۲۳ قارن بين متى ۲۷: 46 وبين لوقا‎ )١9١( 


۱۰.۵ 








عيسى قد لقيه) وقال: السلام علیکما فدنتا من رجليه فخرتا ساجدتين له فقال 
هما عيسى: لا باس Sle‏ إنطلقا إلى إخوتي فقولا هم ينطلقون إلى 
الخليل)”" , 

وذكر يوحنا في إنجيله خلاف ذلك وقال أن مريم جاءت يوم الأحد 

بغلس ول يذكر معها امرأة أخرى فرأت الصخرة قد رفعت فجاءت إلى شمعون 
الصفا وإلى تلميذ آخر فقالت هما إن المسيح قد أخذ من تلك امقبرة ولا ندري أي 
موضع جعل فخرج شمعون الصفا والتلميذ الآخر جميعا asks ٠‏ ا" الأكفان 
موضوعة ناحية من القبر فلم| رأيا ذلك رجعا وجلست مریم المجدلانية عند القبر 
SS‏ فبینا هي كذلك إذ نظرت في القبر فأبصرت ملكين جالسين حيث كان 
جسد السیح مدفوناً عليه ثیاب خضر واحدها عن اليمین والاخر عن الشمال 
فقالا ها أيتها المرأة ما يبكيك؟ قالت هیا خذوا سيدي ولا أدري cpl‏ وضعوه فبینا 
هي تقول كذلك إذ التفتت وراء‌ها فابصرت عیسی قائ وم تعرفه . 


فقال لها عيسى : أيتها الرأة ما يبكيك وما تریدین ؟ فظنت أنه حافظ 
البستان فقالت له : إن كنت آخذته فدلني أين وضعته gm‏ آذهب إليه . فقال 
ها عیسی : يا مریم . فعْرفتةُ وقالت بالعبرانية ربوي تفسيري يا معلم فقال ها 
لا تدن مني لم أصعد بعد انطلقي إلى إخوتي فقولي هم إني منطلق إلى أبي 
وأبيكم Aly‏ وإلحكم فجاءت مریم فبشرت التلاميذ ٠'۹5)‏ . 

وهذا کا ترون اختلاف یکذب بعضه عضا OY‏ آحدهما یقول أن الاك هو 
الذي بعثها إلى التلامیذ والآخر يقول إن عیسی هو الذي بعنها. وأحدها 
عشية السبت التي صبحتها يوم الأحد والاخر يقول يوم الأحد وأحدهما SF‏ عن 
امرأة وحدها » واخر SH‏ عن امرأتين والنصارى يقولون إن الشيطان لم 
یعرف السیح وظن أنه شيطان إنسان من دک واس ول يعلم أنه جاء ليخلص 


۰۱۰-۱ :۲۸ متى‎ (NAY) 
. » في الخطوط « فأبصر‎ )۱۹۳( 
-١: ٤ (195)متى‎ 


العام من أيديهم لأجل خطية ادم |S‏ زعموا . وكذبهم متى في إنجيله وقال أن 
الشیطان جرب السیح وقال له « إن كنت إبن الله |S‏ تزعم فقل هذه الحجارة 
تفس زر تا شمان فقال له السیح إذهب عني يا شیطان إن في التوراة 
وا ن عل انيد رتم Gas WOM ste‏ رضم ان« الخیظان 
عرفه وأنتم تزعمون أنه لم یعرفه . فعرفونا كيف الجمع بين هذين القولین 
المتناقضين !!! 


ومنها أن الأربع أناجيل أجمعوا بزعمهم أنه كان سح إخوة 
ne a ۳1‏ 0 


وأما ما ذکره متى ومرقس أنه أحيا جارية بنت قائد: فههما قد نقضا کلامه| 
من أوله إلى آخره فقالا: LB‏ وصلا إلى البيت الذي كانت فيه الجارية قال شم : 
«ما ماتت بل هي نائمة ثم دخل الموضع dy‏ يترك أحداً يجوز معه غير أبيها فزعق 
مها وقامت الحارية فقال لما : OMY‏ أحدا*"" فقول من يُقبل؟ من قال كانت 
نائمة - وهو المسيح - أو قول من قال أحياها؟ وهذا كله في ساعة واحدة وفي حظة 
واحدة . 


فانظروا رحمكم الله إلى هذا الاختلاف الذي في الأناجيل الذي لم يوافق 
أحدهما الآخر. وهذا القدر الذي ذكرناه من الاختلاف كاف. 


)149( أنظر متی ۱۲: ۵۰-11 ae‏ ۳۵-۱ لوقا ۸: ۲۱-۱٩‏ يوحنا ۲: ۱۳ وكذلك 
۷ ۲ وه. وانظر Sel‏ الرسل ۱: 

)199( لعله يريد بذلك ما جاء في (يوحنا ۳ en‏ الوحید» وقد ثبت أن كلمة الوحید 
قد أضيفت مكان كلمة «المولود». 
وكذلك ورد وصف المسيح بأنه ابن الله الوحيد أنظر: يوحنا ۳: ۰۱۸ ورسالة يوحنا الأول ٤‏ : 
4 

.)٤ ۱۶ :۱۱ bey أنظر‎ )۱۹۷( 

(4A)‏ في الاصل : تخيران. 

LOY :۸ لوقا‎ ۳٩ 20 مرقس‎ ۰۲4 :٩ متى‎ )١99( 


1¥ 





الستارة بمحمد 2S‏ من الأناجيل 


الأصل الرابع : في ذكر النبي الأمي بي في الإنجيل كا أخبر عنه التنزيل 
فنقول يا معشر النصارى: أليس في إنجيل لوقا أنه لا جلس عیسی عليه السلام 
على العين التي في أصل نابلس من المغرب وتلاميذه فقال هم : «ما الذي تقولون 
الياس عن ابن البشر -وهو يعني بذلك نفسه ‏ فقال له بعضهم: يقول إنك 
الياس النبي» وبعضهم يقول إنك واحد من الأنبياءء وبعضهم يقول إنك أكمد 
النبي الذي يحبى في آخر POL‏ ومعنى أكمد أحمد إذ ليس عندكم حرف 
الحاء فأبدلتم الحاء بالكاف فقلتم أكمد وهو أحمد. 

وكذلك قال في الانجیل أكمد البالقليط يعلمكم کل شيء تختلفون 
فیه۱. فهو قد جاء إلينا بحمد الله وعلمنا كل شىء وأنقذنا عن عبادة الأوثان 
بعبادة اللك الدیان. ۱ 


فنحن ولله امد کا قال عيسى عليه السلام في الانجیل : «یکونون 
الأولون آخرون والاخرون آولون»۳۳. فصرنا نحن أولين والحمد لله» وصرتم 
انتم آخرین . 
(۲۰۰) أنظر لوقا 9: ۰۲۰-۱۸ ومتی ۱١‏ : ۱۸-۱۳ ولا توجد OV‏ كلمة «أکمد» أو«الفارقليط» ولا 
غرابة فالأناجيل تتعرض في كل حقبة حملة تغيير وتبديل وطمس. 
(۲۱۱) یوحنا ۱6: YU‏ 
(۲۰۲) مرقس ۱۰: ۳۱. 








وقال يوحنا في إنجيله: إن عيسى عليه السلام قال للتلاميذ أن الله تعالى 
يبعث لكم البالقليط فهو يعلمكم كل شيء تختلفون فيه والبالقليط هو باللغة 
الرومية الروح المحمود. 

وقال يوحنا في إنجيله أن عیسی عليه السلام قال للتلاميذ: «السلام أنزل 
لكم لتكونوا سالمين فمن تتبع غيره لا يكون له سلم». وهو الدين الذي بعث 
به محمد BE‏ الذي خرج به من الغيدر بن hele!‏ عليه السلام الذي ذكره داود 
عليه السلام في المزمور GUI‏ والحادي عشر Sd‏ فيه داود عليه السلام يخرج من 
القيدارامة تذكر الله تعالى من خناجرها وبأيدهم السيف القاطع من طرفيه 
وينتقمون لله من الذين لا يعبدونه يستأسرون الملوك والرؤساء في القيود يصنعون 
ذلك فيهم بحكم الله وأولياؤه يسبحونه ويبلكونه ولولا التطويل OM‏ الأوراق 
من دلائل النبي BE‏ وعلاماته من كتب الله المنزلة على أنبيائه. Ly‏ ألزمت نفسي 
في هذا الكتاب أن أبين نبوته في الإنجيل . 

وإنما أوردت هذا المزمور ولنستشهد بقول داود عليه السلام عل صحة 
قولي أنه النبي الذي هو مذكور في الإنجيل. 

ds‏ الانجیل أن السیح قال للحواريين: «أنا ذاهب وسیأتیکم البالقليط 
روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما هو كا يقال له. وهو يشهد عل وأنتم 
تشهدون cd‏ فإنكم معي من قبل الناس وكل شيء آعده الله لكم يخبركم 


(TQ, 


وقال يوحنا عن المسيح أنه قال: «البالقليط لا يجيئكم ما لم أذهب» فإذا 


(۲۰۳) ۸ أجدها في يوحنا ولا في غيره. 

(4 ۲۰) لا يوجد هذا النص في المزمور الذي أشار إليه المصنف. Gy‏ المزمور الأربع والتسعين ومئة ما 

(۲۰۵) يوحنا ۱۵: ۲٩‏ وني متن المصنف اختلاف واضح ففي الإصحاح المذكور: «ومتى جاء المعزي 
الذي سارسله آنا لیکم من الأب روح الحق الذي من عند الأب ینبثق فهو يشهد لي وتشهدون 
أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء». فعند المصنف أن العزي يشهد على السیح وفي الإنجيل أنه 
يشهد له. 


١٠ 


جاء وبخ العام على الخطية ولا يقول من تلقاء نفسه شيئاً ولكنه مما يسمع به 
يكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب»””" فمن أخبر عن خروج 
الزمان غير نبينا محمد $B‏ 

وفي حكاية أخرى عن الإنجيل أن البالقليط «روح الحق الذي يرسله ربي 
باسمي يعلمكم كل OME gt‏ ومعنى باسمي أي يشهد بنبوق . 

وقال في موضع آخر من الانجیل: Gb‏ سائل ربي أن يبعث لكم بالقليطا 
آخر يكون معكم إلى LY‏ وهو يعلمكم كل شیء»۲. 


ds‏ حكاية أخرى من الانجیل : «ابن البشر ذاهب والبالقليط من بعده 
يجيء لكم للأشرار ويفسر لكم كل شيء وهو يشهد لي کا شهدت له فان 
أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم Mp gil‏ فمن هذا الذي هو روح الحق الذي 
لا يتكلم إلا با يوحى إليه. 


ومن العاقب للمسيح والشاهد لا جاء به؟ ومن ذا الذي آخبرنا بالحوادث 
في الأزمنة من خروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشبهه؟ 
وبالغيوب من أمر القيامة والحساب والجنة والنار وأشباهه ما لم يفصل في کتاب من 
الكتب النزلة لا في التوراة ولا في الإنجيل؟ Led Uy‏ هذه القضايا كلها في 
شريعة نبينا محمد BB‏ 


تلاميذه إلى المسيح وقال له «قولوا له أنت GY‏ أو يتوقع غيرك»؟ فأجابه 


.۱۵ ۷ SVN يوحنا‎ )5١5( 
.۲۲ :۱6 bey )5١90 
.۱۷ ۱۲ :۱6 يوحنا‎ (THA) 
لم آجدها في الأناجیل.‎ )۲۰۹( 
.۳ :۱۱ می‎ )۲۱( 








زكريا وأن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها Law‏ بالنبوة والوحي حتى جاء 
یجبی. LB‏ الآن of‏ شتتم فاسمعوا أن إليا الم أن GE‏ فمن كانت له أذنان 
سمیعتان فلیسمع». 

ومعنى إليا إيل وإيل اسم الله تعالى بالعرانیة» فيكون معناه «مجيء الله) . 
ومعنى مجيء الله هو جيء رسوله کا قال في التوراة: «جاء الله من سينا»”""انزاله 
التوراة على موسی من طور سيناء . 

هذا ما فتح الله Ye‏ به في هذا الوقت مع تشعب الخاطر وتبدد الفكر في 
الرد على النصارى وإن ساعدت الأقدار ومد الله في العمر صنفت تصنيفا في الرد 
على اليهود إخوة الخنازير والقرود فيا أخفوه من نبوة محمد BE‏ والحمد لله رب 
العالین وحسبنا الله ونعم الوکیل. 

وصلى الله على سیدنا محمد خاتم النبیین وإمام الرسلین وعلى آله وصحبه 
أجمعين سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالین . 


(۲۱۱) هذا الجواب لم يكن مباشرة بعد کلام یوحنا. آنظر ge‏ ۱۱: ۱۱. 
.١ :۳۳ SINS‏ 
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آهم المصادر والمراجع 


)1( أضواء على المسيحية. د. رؤوف شلبي ‏ الدار الكويتية - الکویت. 

(۲) إظهار الحق. رحمت الله افندي دار التراث العربي ‏ مصر. 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والشرکین. للرازي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

)٤(‏ الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي - دار التراث العربي 
- مصر . 

)0( الله واحد أم ثالوث محمد مجدي مرجان دار النهضة العربية. می واس 

)1( بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي - مكتبة وهبة ‏ مصر. 

(۷) الدليل إلى أحكام التوراة والا نجیل د. إحسان حقي مكتبة المنار - الكويت. 

. الفصل في الملل والتحل. الشهرستاني  ابن حزم دار الفکر - بيروت‎ (A) 

. فهرس الكتاب القدس. د. جورج بوست - مكتبة المشعل - بیروت‎ )٩( 

(۱۰) الکتاب القدس. دار الکتاب القدس. 

)11( محاضرات في النصرانية. محمد آبو زهرة دار الفکر العربي - مصر . 

(۱۲) السیح إنسان أم call‏ محمد مجدي مرجان ‏ مكتبة الحرمين. 

(۱۳) المسيحية» د. أحمد شلبي ‏ مكتبة Lal‏ المصرية ‏ مصر. 


۱۳ 








)16( المسيحية ‏ نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير ‏ المكتبة العصرية - صیدا. 

)10( محمد في الكتب القدست عبد الأحد داود دار الضياء ‏ قطر . Ping. ١‏ 
)1( محمد في الکتب القدست. محمد رواس فلعجي دار السلام - دمشق . 

. محمد نبي الإسلام. محمد عزت الطهطاوي - مطبعة التقدم - مصر‎ (NV) 

(1A)‏ نبوة محمد من الشك إلى اليقين. فاضل السامرائي ‏ مكتبة القدس - بغداد. 

)14( النصرانية والا سلام محمد عزت الطهطاوي - دار الأنصار ‏ مصر. 

(۲۰) هداية الحيارى, ابن القيم الجوزية ‏ المكتبة القيمة ‏ السودان. 


(۲۱) يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سوای د. رؤوف شلبي - دار الاعتصام - مصر. 


١1 


مقدمة المحقق مث و ee Ue ER ee ee‏ و ی ومع 
ترحمة المؤلف VAS SRE EADS SEES‏ 
فصول الكتاب وتقسيماته جرخ ee‏ وس م be eg ee See‏ ا MY a lectin‏ 
شبهات التثليث seems a aa aes nes‏ اا 
الصليب والناقوس ا ا 
المسيح في التوراة تع سان يجارت ارود موم مرگ ۲3 
إختلاف النصاری في طبيعة السیح a cohen ee‏ ا Wold‏ 
المجمع الأول : مجمع نيقية ba ane SS‏ ا لسن لون نام 
الجمع الثاني : ae ns‏ سوم ره مخ م VA aha‏ 
المجمع الثالث : قسطنطينية Vessels dase ee‏ 
الجمع الرابع ا وک 
المجمع الخامس : مجمع قسطنطينية الآخر E Gad teal‏ 
الجمع السادس : مجمع خلقدونية bh Rhee ARES‏ ا 
المجمع السابع : ناسخ لسابقه ولق eee ed a‏ و Eel‏ 
المجمع الثامن : المجمع القسطنطيني الثامن ee‏ سر ONE‏ 


الجمع التاسع Oe eae a‏ لكيه وو BEG he‏ لابن قد ب once‏ وان ند e‏ 


المجمع العاشر Ra‏ اد و رو ated tai‏ رو و panda‏ ری 985 
مخالفتهم للتوراة والانجيل وإبطال ثالوثهم e‏ بذ 1 OV‏ 


\\o 








أسطورة التجسد EOE iG ea seit es SA RRC‏ 
قضية الصلب gO‏ ا ا وی کر ا VS NE‏ 
رد دعوى التثليث من العهدين MIR AS CER DRE‏ 
الصليب وسبب تقديسه : 3 VOSA SESS A ale‏ 
كيف اتخذ النصارى الناقوس O Oo‏ 
ابطال النصارى للختان : eh awe AS‏ م tae a‏ و 
هل بشرت التوراة بالمسيح ae wane Seon eee es‏ ا 
البشارة بالصطفی ME‏ الى تياب NY O NS soe RA‏ 
إبطال أدلتهم العقلية في دعوى ألوهية السیح aa‏ 1 
الرد على اليعاقبة tid‏ البو ب a‏ اموا ا nes BAS‏ خبطا QOS‏ 
الرد على الملكانية بز 0101 1 ره +“ 11 E SN‏ 
التناقض Lage‏ ومعنی as‏ ما یم AW‏ 
الإشارة إلى ما أخطأ فيه اریوس ا اه مم د ل ا 
نقد GLY‏ التي قرروها في مجامعهم 1 1 1 ی 
رد أسطورة التجسد لس ار م ات لي در ور و ا و RE‏ 
الفداء عن الخطيئة مشجعة على ارتكاب كل خطيئة E NT‏ 
هل تصلح المعجزات دليلا على الألوهية LES‏ 
بیان أغلاط الأناجيل PSSST seas EE‏ 
البشارة بمحمد BE‏ من الأناجيل SS Sas‏ 
فهرس المصادر والمراجع لا د برج سوج ania‏ ا EN aS‏ 


